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علاقة تصورات معلمات العلوم بالمرحلة المتوسطة عن تطبيقات النظرية البنائية بدرجة ممارستها والتحديات التي تواجه تطبيقها
The Relationship of Middle School Female Science Teachers Perceptions’ of Constructivist Theory 
Application to the degree of its Implementation, and the Challenges that Facing its Implementation

 )تاريخ الاستلام: 2024/05/23، تاربخ القبـــول: 2024/08/17، تاريخ النشر: 2024/08/30(

الكلمات المفتاحية: تصورات معلمات العلوم، الممارسات التدريسية، المرحلة المتوسطة، تطبيقات النظرية البنائية.

Abstract
This study aimed to investigate the relationship between middle school female science teachers’ perceptions of 
constructivist theory applications and the degree of their implementation in the classroom environment. It also 
aimed to identify the challenges facing teachers that hinder the practice of constructivist theory applications 
in the classroom. Furthermore, the study sought to determine the differences in the average perceptions and 
practices of teachers in applying constructivist theory based on academic qualifications, type of qualifications, 
and years of experience. The study employed a descriptive and correlational methods, utilizing a questionnaire 
for data collection. The study sample consisted of 53 teachers, representing 80% of the entire target population, 
which included middle school female science teachers in the Muzhir Office in Riyadh city. The results indicated 
that science teachers’ perceptions of constructivist theory applications were «very high», and the degree of their 
implementation was also «very high». The correlation between teachers’ perceptions and the degree of their 
implementation was  «moderate». Also, the study found that the most challenges facing science teachers that 
limit the practice of constructivist applications were challenges related to -in the following order-: the classroom 
environment, students, the teacher’s beliefs and job satisfaction, the curriculum content, and finally the challenges 
related to the teacher’s ability and skills. In addition, the results revealed no statistically significant differences 
in science teachers’ perceptions of constructivist theory applications, or their implementation based on academic 
qualifications, type of qualification, or years of experience.

 Keywords: Science Teachers’ Perceptions, Teaching Practices, Middle School, Constructivist Theory 
Applications.
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المستخلص
 ســعى هــذا البحــث لمعرفــة العاقــة بــين تصــورات معلمــات العلــوم بالمرحلــة المتوســطة عــن تطبيقــات النظريــة البنائيــة بدرجــة ممارســتهن لهــا في البيئــة الصفيــة، 
ومعرفــة التحــديات الــي تحــول دون ممارســتها. كمــا هــدف إلى معرفــة الفــروق في متوســط تصــورات وممارســات معلمــات العلــوم لتطبيقــات النظريــة البنائيــة 
تبعــاً للمؤهــل، ونوعــه، وعــدد ســنوات الخــرة. اتبعــت هــذا البحــث المنهــج الوصفــي والارتباطــي، واســتخدمت الاســتبانة لجمــع البيــانات. وتكونــت عينــة 
البحــث مــن 53 معلمــة، وهــو مــا يمثــل 80 % مــن كامــل مجتمــع البحــث الــذي شمــل معلمــات علــوم المرحلــة المتوســطة في مكتــب المعــذر بالــرياض. 
وتوصــل البحــث إلى جملــة مــن النتائــج، وأبرزهــا: أن تصــورات معلمــات العلــوم عــن تطبيقــات النظريــة البنائيــة كانــت »عاليــة جــداً«، ودرجــة ممارســتهن 
لهــذه التطبيقــات »عاليــة جــداً«، كمــا أن درجــة الارتبــاط بــين تصــورات المعلمــات ودرجــة ممارســتهن للتطبيقــات البنائيــة كانــت »متوســطة«. كمــا توصــل 
البحــث علــى أن أكثــر التحــديات الــي تواجــه معلمــات العلــوم وتحــد مــن ممارســة التطبيقــات البنائيــة كانــت وفــق الترتيــب الآتي: البيئــة الصفيــة، والطالبــات، 
ومعتقــدات المعلمــة ورضاهــا الوظيفــي، والمحتــوى الدراســي، وأخــيراً التحــديات الــي تتعلــق بقــدرة المعلمــة ومهاراتهــا. كمــا أوضحــت النتائــج عــدم وجــود فــروق 

دالــة إحصائيــاً في تصــورات معلمــات العلــوم عــن تطبيقــات النظريــة البنائيــة أو ممارســتهن لتلــك التطبيقــات تعــزى للمؤهــل أو نوعــه أو الخــرة.
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المقدمة: 

يعُــد المعلمــون اللبنــة الأساســية في أي منظومــة تعليمــة، لأنهــم 
الممارســين الميدانيــين المباشــرين والمطبقــين لسياســات التعليــم، وترتبــط 
تصــورات المعلمــين بممارســاتهم التدريســية بشــكل مباشــر، فــا يمكــن 
الــذي  الأمــر  تصوراتهــم،  عــن  بمعــزل  المعلمــين  ممارســات  إصــاح 
يتطلــب تظافــر الجهــود المؤسســية مــن سياســات تعليميــة داعمــة، 
ومنهــج متكامــل، وبيئــة صفيــة غنيــة ومناســبة؛ ولابــد مــن تكامــل 
ذلــك مــع الجهــود الفرديــة وخاصــةً جهــود المعلــم ذاتــه، وذلــك مــن 
التعلــم  عمليــة  واســتدامة  ممارســاته  وتطويــر  معرفتــه  تعميــق  خــال 
الــذاتي لديــه. ترتبــط نظــريات التعلــم الــي يتبناهــا المعلمــون بتصوراتهــم 
عــن كيفيــة تعلــم الطلبــة، وبالتــالي تؤثــر علــى توقعاتهــم حــول أداء 
 (Ramnarain & التدريســية  للتطبيقــات  وتفضياتهــم  الطلبــة 

 .Hlatswayos, 2018; Joned & Park, 2023) 

تتأكــد أهميــة تصــورات معلــم العلــوم علــى وجــه الخصــوص، نظــرا 
لطبيعــة تعليــم العلــوم التطبيقيــة الــي تتطلــب ممارســات صفيــة مــن 
المعلــم تســتجيب لطبيعــة تعلــم العلــوم مــن جهــة وطبيعــة المتعلمــين 
معلمــي  تصــورات  عــن  تاريخيــة  نظــرة  وبإلقــاء  أخــرى.  جهــة  مــن 
العلــوم عــن التدريــس وتطبيقاتــه؛ نجــد أن الفكــرة المهيمنــة عنــد كثــير 
منهــم تؤكــد علــى أن المعلــم حامــل الحقيقــة والمعرفــة ودوره نقلهــا إلى 
وتســتند   .(Wellington & Gren, 2012) المتعلمــين  عقــول 
هــذه الفكــرة إلى نظريــة التعلــم الســلوكية الــي ظهــرت عــام 1913م 
كأحد المدارس النفســية الي تهتم بنواتج التعلم أو التغير في الســلوك 
القابــل للماحظــة والقيــاس، دون الاعتبــار للعمليــات الــي تحــدث 
داخــل عقــل الفــرد، حيــث ينظــر الســلوكيون إلى عقــل المتعلــم باعتبــاره 
صفحــة بيضــاء يمكــن للمعلــم ملؤهــا بمــا يريــد )الخليلــي، 2022(. 
وظهــرت نظريــة التعلــم المعــرفي في العقــود الأخــيرة مــن القــرن العشــرين، 
المتعلــم )حراســيم،  وتميــزت بتركيزهــا علــى مــا يحــدث داخــل عقــل 

 .)2020

في حــين تصــف النظريــة البنائيــة عمليــة التعلــم ببنــاء معــرفي يقــوم 
بــه المتعلــم مــن خــال التفاعــل مــع البيئــة والآخريــن )العبــد الكــريم، 
2012(. ويقــترن اســم بياجيــه عــادةً بنظريــة التّعلُّــم البنائيــة بوصفــه 

أول مــن فســر عمليــة التّعلُّــم ببنــاء ذاتي للمعرفــة بــدلًا مــن ســلوك 
يظهــره المتعلــم، ويــرى أنَّ التعلــم عمليــة فرديــة ذاتيــة، وتتشــكل البنيــة 
المعرفيــة عندمــا يتعــرض الفــرد لخــرة جديــدة ابتــداءً بعمليــة التّمثيــل، 
ثم عمليــة التّكيــف ليســتعيد الفــرد التــوازن الــذي يفقــده عنــد مواجهــة 
الخرات الجديدة، وانبثقت من نظرية بياجيه كثيٌر من إســتراتيجيات 
تدريــس العلــوم، ومــن أهمهــا دورة التعلــم )الخليلــي، 2022(. ويعُــد 
علــى  تؤكــد  الــي  الاجتماعيــة،  البنائيــة  النظريــة  رائــد  فايجوتســكي 
أهميــة التّفاعــل الاجتماعــي مــع الآخريــن في عمليــة التّعلُّــم، وتعطــي 
للغــة والثقافــة دوراً مهمًــا في حــدوث التّعلُّــم لــدى الأفــراد، ويعتقــد 
فايجوتســكي أن انخــراط المتعلمــين في أنشــطة تشــاركية تتضمــن حــواراً 
 Wellington &) مــع الآخريــن يــترك تغــيرات عميقــة في فهمهــم

.(Gren, 2012

تختلــف تطبيقــات نظــريات التعلــم المعرفيــة البنائيــة عــن تطبيقــات 
نظــريات التعلــم البنائيــة الاجتماعيــة، فالفــرد يبــى معرفتــه مــن خــال 

عمليــة تســمى بالنقــل، ويقصــد بهــا تطبيــق وتوســيع مــا تم تعلمــه مــن 
البنائيــة  المعرفيــة  التعلــم  نظــريات  تتعامــل  موقــف إلى آخــر، حيــث 
مــع النقــل باعتبــاره اكتســاب للخــرة المجــردة واســترجاعها في مواقــف 
ذات صلــة لإيجــاد الحــل أو تعديــل لهــذه الخــرة، في حــين تتعامــل 
نظــريات التعلــم البنائيــة الاجتماعيــة مــع النقــل مــن خــال التركيــز 
واحــد  ســياق  التعلــم في  يتشــاركون  الذيــن  الأفــراد  ممارســات  علــى 
في  التداخــل  هــذا  وأن  الأخــرى،  الســياقات  في  ممارســاتهم  وعلــى 
عمليــة  حــدوث  إلى  يــؤدي  الآخريــن  مــع  والســياقات  الممارســات 
النقــل (Chinn & Iordanou, 2023). وتــؤدي عمليــة النقــل 
لتصويــب التصــورات البديلــة وربــط المعرفــة الســابقة بالمعرفــة الجديــدة 
في ذهــن المتعلــم، وبالتــالي حــدوث تغــير مفاهيمــي في عقــل المتعلــم 
ينظــم مــن خالــه معرفتــه المتنوعــة في أنظمــة معقــدة داخــل ذهنــه 

 .)2022 وآخــرون،  )العنــزي 
تزايــدت الأصــوات المطالبــة بتفعيــل دور المتعلــم كمحــور لعمليــة 
التعليــم وتفعيــل تطبيقــات النظريــة البنائيــة في تعليــم العلــوم وتعلمهــا، 
وذلــك تزامنــاً مــع حــركات الإصــاح العالميــة الــي تشــهدها الأنظمــة 
التعليميــة في بلــدان العــالم المختلفــة. وتــولي وزارة التّعليــم في المملكــة 
وذلــك  اهتمامــاً كبــيرا؛ً  وتعلُّمهــا  العلــوم  تعليــم  الســعودية  العربيــة 
العصــر، واكتســاب  هــذا  بكفــاءة في  الحيــاة  مــن  المواطــن  لتمكــين 
خرجــي التّعليــم العــام للمهــارات المســتقبلية. ونفــذت وزارة التّعليــم 
عــددًا مــن المشــروعات التطويريــة لمناهــج التّعليــم، ومــن أبــرز تلــك 
المشــروعات: مشــروع تطويــر الرياضيــات والعلــوم الطبيعيــة في التعليــم 
العــام، وتبــى المشــروع تعريــب ومواءمــة ساســل ماجروهيــل العالميــة 

)المــزروع والشــايع والرويثــي، 2020(.
 ويهدف المشروع إلى: بناء مناهج الرياضيات والعلوم الطبيعية 
والمــواد التعليميــة الداعمــة لهــا اتســاقاً مــع أحــدث مــا توصلــت اليــه 
المعرفــة في مجــال التعليــم، بالاســتناد علــى أحــدث المعايــير والدراســات 
نتــاج  مــن  والاســتفادة  الطبيعيــة،  والعلــوم  الرياضيــات  تطويــر  في 
التعليميــة  المــواد  إنتــاج  في  والمتخصصــة  البــارزة  العالميــة  الخــرات 
التقنيــة  ودمــج  التربويــين،  للممارســين  المهــي  والتطويــر  المســاندة، 
في التعليــم، بمــا يتفــق ومبــادئ النظريــة البنائيــة في الوصــول للمعرفــة 
وبناءهــا، وتطبيقــات التعلــم النشــط والتعلــم الــذاتي )الشــايع، وعبــد 
الحميد، 2011(. وعليه؛ يتضح أن المشروع يقوم على فكرة التعلم 
المتمركــز حــول المتعلــم. ويعُــدُّ هــذا التوجــه نقلــة نوعيــة في الممارســات 
التدريســية، أدى إلى ازدياد الدعــوات في الميــدان التّعليمــي لتطبيــق 

نظريــة التّعلُّــم البنائيــة، اتســاقاً مــع مبــادئ المشــروع الجديــد. 
أظهــرت نتائــج الدراســات التربويــة أن الحاجــة إلى إصــاح تعليــم 
العلــوم تظــل ثابتــة، ولعــل العامــل الأكثــر أهميــة في جــودة تعليــم العلــوم 
هــو المعلــم، حيــث بينــت الممارســات القائمــة علــى الأدلــة أن المعلــم 
هــو العنصــر الأكثــر تأثــيراً علــى جــودة التعليــم، وخاصــة مــع تنفيــذ 
مشــروعات تطويريــة جديــدة، كمــا تؤكــد الممارســات القائمــة علــى 
مهــي  تطــوّر  للتعليــم لا يصاحبــه  تطويــري  أيّ مشــروع  أنَّ  الأدلــة 
مســتمر للمعلــم؛ يعُــدّ إصاحًــا ناقصًــا لا يــؤدي إلى تطويــر حقيقــي 

في الميــدان التعليمــي )الشــايع، 2013(. 
ويواجــه المعلمــون باســتمرار تغــيرات مســتمرة في المعايــير والمناهــج 
والمهــام، ويتطلــب ذلــك توافــق معتقداتهــم مــع الممارســات، وتحــدد 
المعتقــدات والاتجاهــات الــي يملكهــا المعلمــين الطريقــة الــي يفســرون 
ويســتجيبون بهــا لتلــك التغــيرات والتحــديات، فمعتقــدات المعلمــين 

علاقة تصورات معلمات العلوم بالمرحلة المتوسطة عن تطبيقات النظرية البنائية 
بدرجة ممارستها والتحديات التي تواجه تطبيقها
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تلــك  سيســتخدمون  مــا كانــوا  وإذا  ممارســاتهم،  علــى  تنعكــس 
التغيــيرات في تعليمهــم أم لا، كمــا تؤثــر علــى اختياراتهــم لأســاليب 
التقــويم، ومــدى اهتمامهــم بالانضمــام لرامــج التطــور المهــي ذات 
أهــداف  مواءمــة  تعــد   .(Jones & Leagon, 2014) الصلــة 
الإصــاح مــع الهويــة المهنيــة للمعلمــين مؤشــراً علــى إمكانيــة تبــي 
 Eccles & Wigfield,) المعلمــون لهــذه الإصاحــات مــن عدمهــا
2020). وتشــير نتائــج الأبحــاث المتعلقــة بعاقــة معتقــدات المعلمــين 
بممارساتهم التدريسية الموجهة نحو الإصاح إلى أن ترجمة معتقدات 
فيهــا  تتداخــل  معقــدة  عمليــات  يشــمل  ممارســات  إلى  المعلمــين 
عمليــات داخليــة وخارجيــة متنوعــة، كمــا أن بعــض المعتقــدات أكثــر 
 Jones) قــرارات المعلمــين وممارســاتهم أهميــة مــن غيرهــا في توجيــه 
المعلمــين  تصــورات  بــين  فجــوة  وعنــد وجــود   .(& Park, 2023
وممارســاتهم التدريســية مــع مــا تنــادي بــه حــركات الإصــاح التعليميــة، 

فهــذا يــؤدي إلى اســتمرارهم في أســاليب التدريــس التقليديــة.
تناولــت عــدد مــن الدراســات والأبحــاث درجــة المــام المعلمــين 
البنائيــة وممارســاتهم لهــا. هدفــت  بنظــريات التعلــم وخاصــة النظريــة 
معلمــي  معرفــة  درجــة  استكشــاف  إلى   )2002( الوهــر  دراســة 
واســتخدم  للنظريــة البنائيــة،  الأردن  في  المراحــل  جميــع  مــن  العلــوم 
اختبــار لقيــاس مســتوى معرفــة المعلمــين بالنظريــة البنائيــة، وتوصلــت 
الدراســة إلى أن درجــة معرفــة معلمــي العلــوم بالنظريــة البنائيــة ضعيفــة. 
واهتمــت دراســة ســتار (Star, 2005) بمعرفــة درجــة ممارســة معلمــي 
العلــوم في المــدارس المتوســطة والثانويــة في ولايــة أوهايــو الأمريكيــة 
لتطبيقــات النظريــة البنائيــة، وكشــفت الدراســة أن غالبيــة المعلمــين 
)70 %( يســتخدمون التطبيقــات البنائيــة، وخاصــة في أثنــاء تقــديم 

معلومــات جديــدة. وســعت دراســة الشــطي والعجمــي واليوســف 
)2018( إلى معرفــة اتجاهــات معلمــي ومعلمــات العلــوم في المرحلــة 
المتوســطة في الكويــت نحــو ممارســة نمــوذج التعلــم البنائــي، وأظهــرت 

نتائجهــا أن درجــة الممارســة كانــت مرتفعــة.
نظراً لارتباط تصورات المعلمين بممارســاتهم التدريســية؛ تطرقت 
عــدة دراســات لهــذا المجــال. هدفــت دراســة الــدولات )2005( إلى 
اســتقصاء تصــورات معلمــي العلــوم في الأردن عــن نظــريات التعلــم 
وعاقتها بممارساتهم التعليمية، وكيفية اكتسابهم نظرياتهم التدريسية، 
مــن خــال تحليــل وثائــق الأداء لســتة معلمــين مــع ماحظــة أدائهــم 
التدريســي، والمقابــات الشــخصية معهــم، وتوصلــت الدراســة إلى 
جملــة مــن النتائــج مــن أهمهــا: أن معلمــاً واحــداً مــن المعلمــين أظهــر 
تصــورات واضحــة عــن نظــريات التعلــم، بينمــا لم تظهــر تصــورات 
نظــريات  عــن  المعلمــين  تصــورات  أن  البقيــة، كمــا  لــدى  واضحــة 
التعلــم قــد انعكســت علــى ممارســاتهم التعليميــة، كمــا بينــت النتائــج 
معرفتــه  خــال  مــن  نظريتــه التدريســية  اكتســب  واحــداً  معلمــاً  أن 
لمبــادئ نظــريات التعلــم، أمــا الآخــرون فقــد اكتســبوها مــن خــال 
 Mbonane) ومافــورو  مبــونان  وأجــرى  المهنيــة.  والزمالــة  التقليــد 
Mavuru, 2022 &) دراســة مزجيــه ســعت إلى تحديــد تصــورات 
معلمــي العلــوم في المرحلــة الثانويــة في جنــوب أفريقيــا حــول بيئــات 
التعلــم وكيفيــة تنفيذهــم لاســتراتيجيات التدريــس البنائيــة، وكشــفت 
دور  بتفعيــل  يتعلــق  فيمــا  للمعلمــين  الإيجــابي  الاتجــاه  عــن  النتائــج 
المتعلــم والتأمــل الــذاتي المســتمر في الممارســات التدريســية باعتبارهــا 
مــن الخصائــص الرئيســية الــي تميــز بيئــة التعلــم البنائيــة، وبينــت نتائــج 

التعــاوني،  التدريــس  لاســتراتيجيات  المعلمــين  اســتخدام  الدراســة  
الســابقة  المعرفــة  لاســتنباط  وأســئلة  الواقعيــة،  الحيــاة  مــن  وأمثلــة 

للمتعلمــين. 
ومــن جانــب آخــر، تعــد اتجاهــات المعلمــين ومعتقداتهــم مرتكــزا 
مهمــا في بنــاء تصوراتهــم وهويتهــم المهنيــة، وبالتــالي تنعكــس علــى 
بالوقــوف  دراســات  عــدة  اهتمــت  لــذا؛  التدريســية.  ممارســاتهم 
رامناريــن  دراســة  الدراســات  هــذه  ومــن  المعلمــين،  اتجاهــات  علــى 
والــي   (Ramnarain & Hlatswayos, 2018) وهاتشــوايو 
الفيزيائيــة  العلــوم  معلمــي  معتقــدات  بــين  التفاعــل  لدراســة  ســعت 
حــول التعلــم القائــم علــى الاســتقصاء وممارســتهم التدريســية في البيئــة 
الصفيــة في المناطــق الريفيــة في جنــوب أفريقيــا، وتوصلــت الدراســة 
علــى  القائــم  التعلــم  نحــو  إيجابيــة  معتقــدات  يمتلكــون  المعلمــين  أن 
الاســتقصاء ويدركــون فوائــده، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فــإن المعلمــين 
دروســهم،  في  الاســتقصاء  علــى  القائــم  التعلــم  لتفعيــل  ميــاً  أقــل 
معللــين ذلــك ببعــض التحــديات الــي تواجههــم كنقــص تجهيــزات 
الدراســية وتجهيــزات المعامــل، ونقــص الوقــت، وكثــرة عــدد الطلبــة 
 Boesdorfer في الفصــول. وهدفــت دراســة بوســدورفر وآخــرون
المرحلــة  علــوم  معلمــي  معتقــدات  فحــص  إلى   (et al., 2019)
الثانويــة في الــولايات المتحــدة الأمريكيــة حــول تعلــم الطلبــة وحــول 
التدريــس، وعاقــة معتقداتهــم بممارســاتهم مــن خــال إعــداد تقاريــر 
ذاتيــة، وتوصلــت إلى أن ممارســات المعلمــين تتوافــق بشــكل أفضــل 
معتقداتهــم  مــع  توافقهــا  مــن  الطلبــة  تعلــم  حــول  معتقداتهــم  مــع 
 Correia) وهاريســون  كــوريا  دراســة  وهدفــت  التدريــس.  عــن 
علــى  الضــوء  تســليط  إلى  بريطانيــا  في   (& Harrisons, 2020
خلــق  في  ودورهــم  العلمــي  الاســتقصاء  حــول  المعلمــين  معتقــدات 
فــرض لتعزيــز اســتقالية التعلــم والتنظيــم الــذاتي لــدى الطلبــة، واتبعــت 
الدراســة منهــج دراســة حالــة لاثنــين مــن معلمــي العلــوم في المرحلــة 
معتقداتهمــا  حــول  للمعلمــين  الذاتيــة  التقاريــر  علــى  بنــاءً  الثانويــة، 
وتصوراتهمــا بالإضافــة للماحظــة الخارجيــة لممارســاتهما، وتوصلــت 
الدراســة إلى اتســاق أســاليب التدريــس والتقــويم الخاصــة بالمعلمــين 

معتقداتهمــا. مــع 
ضــوء  في  المختلفــة  التدريســية  التطبيقــات  المعلمــين  يمــارس 
مــا كشــفته  وهــذا  خراتهــم،  خــال  مــن  تكونــت  الــي  معتقداتهــم 
الأبحــاث والدراســات ومنهــا دراســة تشــن (Chunc, 2000) الــي 
المرحلــة  علــوم  معلمــي  معتقــدات  تأثــير  معرفــة كيفيــة  إلى  هدفــت 
الثانويــة في الــولايات المتحــدة الأمريكيــة حــول طبيعــة العلــم علــى 
وجمعــت  النوعــي،  المنهــج  واتبعــت  الصفيــة،  التدريســية  ممارســاتهم 
البيــانات مــن خــال الماحظــة الصفيــة والمقابلــة، وكشــفت الدراســة 
وجــود عاقــة بــين معتقــدات المعلمــين وتصوراتهــم عــن طبيعــة العلــم 
ولوفــت  يونــغ  وأجــرى  الصفيــة.  البيئــة  في  التدريســية  وممارســاتهم 
خمــس  اســتمرت  مزجيــه  دراســة   (Wong & Luft, 2015)
ســنوات، وشملــت 35 معلــم علــوم في المرحلــة الثانويــة في الــولايات 
المتحــدة الأمريكيــة، وهدفــت إلى تقصــى أســباب اســتمرار المعلمــين 
إلى  الدراســة  وتوصلــت  بمعتقداتهــم،  وعاقتهــا  التدريــس  مهنــة  في 
وجــود عاقــة بــين معتقــدات المعلمــين واســتمرارهم مهنــة التدريــس، 
وأن المعلمــين ذو المعتقــدات البنائيــة الــي تركــز علــى الطالــب باعتبــاره 
محــور عمليــة التعلــم كانــوا أكثــر اســتمراراً في التعليــم مــن المعلمــين ذو 

مها صالح العتيبي        هلا سليمان الشايع       فهد سليمان الشايع 
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 Sengul المعتقــدات التقليديــة. وهدفــت دراســة ســينغول وآخــرون
(et al., 2020) المزجيــة لاكتشــاف العاقــة بــين المعتقــدات المعرفيــة 
الخاصــة   )PCK( بالمحتــوى  المرتبطــة  التدريســية  والمعرفــة  للمعلمــين 
بالجــدل العلمــي لثاثــة معلمــات علــوم تم اختيارهــن بشــكل مقصــود 
مــن بــين 12 معلــم علــوم للمراحــل المتوســطة والثانويــة في الــولايات 
المتحــدة الأمريكيــة شــاركوا جميعــاً في برنامــج تطويــر مهــي لمــدة عــام 
يركــز علــى التعليــم القائــم علــى الجــدل العلمــي، وخلصــت نتائــج 
الدراســة إلى وجــود روابــط مهمــة بــين المعتقــدات المعرفيــة للمعلمــين 
والمعرفــة التدريســية المرتبطــة بالمحتــوى )PCK( فيمــا يتعلــق بالجــدال 
العلمــي، وأن المعلمــات الثاثــة طبقــن نمــوذج الاســتقصاء المبــى علــى 

الجــدل العلمــي في ممارســاتهن التدريســية. 
وعلى الصعيد المحلي، أجريت عدد من الدراسات الي تناولت 
تصــورات معلمــي العلــوم في المملكــة العربيــة الســعودية عــن تطبيقــات 
النظريــة البنائيــة، وانعكاســها علــى ممارســاتهم الصفيــة. هدفــت دراســة 
النفيســة )2019( إلى التعــرف علــى مســتوى التعليــم البنائــي لــدى 
معلمــي العلــوم بالمرحلــة الابتدائيــة بالــرياض وذلــك في ضــوء برامــج 
ماحظــة  بطاقــة  واســتخدمت  فيهــا،  شــاركوا  الــي  المهــي  التطويــر 
تتضمــن أهــم مؤشــرات التعلــم البنائــي، وتوصلــت الدراســة إلى أن 
المعلمــين يواجهــون تحــديات عنــد تطبيــق مبــادى النّظريــة البنائيــة في 
البيئــة الصّفيــة. وســعت دراســة القحطــاني والحديثــي )2020( إلى 
بالمرحلــة  العلــوم  معلمــات  وممارســة  معرفــة  مســتوى  عــن  الكشــف 
المتوســطة في محافظــة القويعيــة لمبــادئ النظريــة البنائيــة، واســتخدمت 
الدراســة الاســتفتاء والماحظــة كأدوات لجمــع البيــانات، وخلصــت 
نتائجها إلى أن مســتوى معرفة المعلمات بمبادئ النّظرية البنائية كان 
بدرجــة عاليــة، وأن مســتوى ممارســتهن لمبــادئ النظريــة البنائيــة كانــت 
بدرجــة عاليــة جــداً بنــاءً علــى نتائــج الاســتفتاء، في حــين أظهــرت 
نتائــج الماحظــة أن درجــة ممارســة المعلمــات لمبــادئ النظريــة البنائيــة 
كانــت ضعيفــة. كمــا أجــرى العيســى )2022( دراســة هدفــت إلى 
تقصــي اتجاهــات معلمــي العلــوم نحــو اســتخدام التّقــويم البنائــي في 
إيجابيــة  اتجاهــاتٍ  وجــود  إلى  الدِّراَســة  القنفــذة، وخلصــت  محافظــة 

مرتفعــة لــدى معلمــي العلــوم نحــو اســتخدام التّقــويم البنائــي.
ومــن جهــة أخــرى، حاولــت عــدد مــن الدراســات اســتقصاء 
التحــديات الــي تواجــه معلمــي العلــوم في المملكــة العربيــة الســعودية 
في تنفيــذ الممارســات البنائيــة في تدريســهم. ســعت دراســة الشــايع 
وعبــد الحميــد )2011( إلى حصــر التحــديات الــي تعيــق مــن تطبيــق 
مشــروع تطويــر مناهــج الرياضيــات والعلــوم الطبيعيــة، والــذي بــي وفــق 
النظــريات البنائيــة، وخلصــت الدراســة لعــدد مــن الأســباب وهــي: 
الرياضيــات  مناهــج  تدريــس  في  المتخصصــين  غــير  علــى  الاعتمــاد 
والعلــوم خاصــة في المرحلــة الابتدائيــة، وعــدم كفايــة الخطــة الدراســية 
في  والمعامــل  المدرســية  التجهيــزات  وقصــور  المناهــج،  تلــك  لمحتــوى 
المــدارس،  بعــض  في  التعليميــة  التقنيــات  وغيــاب  المــدارس،  بعــض 
والعلــوم  الرياضيــات  لمعلمــي  الداعمــة  المهــي  التطويــر  برامــج  وقلــة 
الطالــب كمحــور  دور  تفعيــل  المطــورة، وضعــف  المناهــج  مجــال  في 
لعمليــة التعلــم وفــق المنظــور البنائــي، وقلــة اســتيعاب المعلمــين للفكــر 
البنائــي في تدريــس المناهــج المطــورة. ولــذات الغــرض؛ توصلــت دراســة 
مســلم وحامــد )2014( إلى أن أبــرز التحــديات الــي تعــوق المناهــج 
المطــورة في الرياضيــات والعلــوم مــن تحقيــق أهدافهــا مــن وجهــة نظــر 

المعلمــين في المرحلــة المتوســطة في المملكــة العربيــة الســعودية، هــي: 
النقــص الحــاد في الوســائل والتجهيــزات المدرســية، والمحتــوى المعــرفي 
الكبــير للــدروس، وعــدم تائــم بعــض المفــردات المســتخدمة مــع البيئــة 
الســعودية، واســتحالة تنفيذ بعض الأنشــطة، وكثرة الاعمال الإدارية 
المكلــف بهــا لمعلــم، وقلــة برامــج التطويــر المهــي المقدمــة للمعلمــين وقلــة 
تلبيتهــا لحاجاتهــم، وأســباب أخــرى تتعلــق بالطلبــة. ومــن الدراســات 
الــي هدفــت إلى الكشــف عــن هــذه التحــديات دراســة الشــمري 
)2020( والي ســعت للوقوف على أبرز التحديات ممارســة معلمي 
العلــوم في مدينــة حائــل لمبــادئ النظريــة البنائيــة، وتوصلــت الدراســة 
إلى عــدد مــن التحــديات أبرزهــا قصــور البنيــة التحتيــة في المــدارس 
والتجهيــزات المدرســية مــن معامــل وغيرهــا، وزيادة عــدد الطلبــة في 
الفصــل، بالإضافــة إلى معوقــات أخــرى وصفتهــا الدراســة بالأقــل 
تأثــيراً وهــي: قلــة اســتخدام أســاليب التدريــس الحديثــة، وقلــة معرفــة 

المعلــم بآليــات تطبيــق الأســاليب التدريســية. 
معرفــة  درجــة  في  الفــروق  بدراســة  الدراســات  بعــض  اهتمــت 
وتطبيــق معلمــي العلــوم عــن تطبيقــات النظريــة البنائيــة وفــق عــدد مــن 
المتغــيرات ذات الصلــة. توصلــت دراســة الوهــر )2002( إلى وجــود 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في درجــة معرفــة معلمــي العلــوم بالنظريــة 
البنائيــة يمكــن أن تعــزى لاختــاف في المؤهــل الأكاديمــي والمؤهــل 
البكالوريــوس  درجــة  يحملــون  الذيــن  المعلمــين  ولصــالح  التربــوي، 
فأكثــر، والمعلمــين المؤهلــين تربــويا. وســعت دراســة الزعانــين )2015( 
للتدريــس  العلــوم  معلمــي  توظيــف  درجــة  معرفــة  إلى  هدفــت  الــي 
البنائــي في قطــاع غــزة بفلســطين، وتوصلــت إلى عــدم وجــود فــروق 
دالــة إحصائيــاً تعــزى لمتغــير درجــة المؤهــل العلمــي، في حــين كشــفت 
تعــزى إلى الخــرة لصــالح  النتائــج عــن وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً 
ذو الخــرة مــن 5ســنوات إلى 10 ســنوات. وهدفــت دراســة الطــورة 
)2017( إلى معرفــة الفــروق في درجــة تطبيــق معلمــي علــوم جميــع 
المراحــل في الأردن لمبــادئ النظريــة البنائيــة الــي تعــزى لمتغــيرات الخــرة، 
ودرجــة المؤهــل العلمــي، وأظهــرت النتائــج وجــود فــروق ذات دلالــة 
إحصائيــة في درجــة تطبيــق معلمــي ومعلمــات العلــوم لمبــادئ النظريــة 
البنائيــة تعــزى لمتغــير درجــة المؤهــل العلمــي لصــالح الحاصلــين علــى 
الدراســات العليــا، ووجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في درجــة 
 10 مــن  الأكثــر  الخــرة  ذوي  لصــالح  الخــرة  لمتغــير  تعــزى  التطبيــق 
ســنوات. وهدفت دراســة بى عامر )2020( إلى دراســة الفروق في 
درجــة تمكــن معلمــات العلــوم بالمرحلــة الثانويــة في الأردن مــن أهــداف 
العلــم الرئيســية في ضــوء خصائــص النظريــة البنائيــة وفقــاً لمتغــيرات 
الآتيــة: المؤهــل التربــوي، والخــرة التدريســية، وأشــارت نتائــج الدراســة 
إلى أن تمكــن معلمــات العلــوم مــن أهــداف العلــم الرئيســية كانــت 
البنائيــة  لخصائــص  العلــوم  معلمــات  امتــاك  درجــة  متوســطة، وأن 
كانــت متوســطة، في حــين لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في 
درجــة تمكــن معلمــات العلــوم مــن أهــداف العلــم الرئيســية تعــزى لمتغــير 

المؤهــل التربــوي والخــرة التدريســية.
انصــب اهتمــام بعــض الدراســات لتقصــى الفــروق في معتقــدات 
البنائيــة، حيــث  النظريــة  تطبيقــات  عــن  العلــوم  معلمــي  واتجاهــات 
هدفــت دراســة الصغــير )2010( إلى تقصــى الفــروق بــين المعلمــين 
التدريســية،  الخــرة  ســنوات  لمتغــير  وفقــاً  البنائــي  المدخــل  تبــى  في 
وكشــفت نتائــج الدراســة أن المعلمــين ذوي الخــرة الأقــل هــم الأكثــر 

علاقة تصورات معلمات العلوم بالمرحلة المتوسطة عن تطبيقات النظرية البنائية 
بدرجة ممارستها والتحديات التي تواجه تطبيقها
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تجــاوباً وتطبيقــاً لأنشــطة المدخــل البنائــي في جميــع محــاور الدراســة. في 
حــين أجــرى بيلديــر (Buldur, 2017) دراســة طوليــة لمــدة أربــع 
ســنوات هدفــت إلى دراســة التغــيرات في معتقــدات معلمــي العلــوم 
في تركيــا حــول تدريــس العلــوم قبــل الخدمــة خــال برنامــج تدريــب 
الدراســة  بدايــة  في  المعلمــين  أن  الدراســة  العلــوم، كشــفت  معلمــي 
الرنامــج  في  تقدمهــم  وأثنــاء  تقليديــة،  معتقــدات  يمتلكــون  كانــوا 
تحولــت معتقداتهــم تدريجيــاً نحــو المعتقــدات البنائيــة الــي تركــز علــى 
أول  منــذ  بــدأ  التحــول  هــذا  التعلــم، وأن  عمليــة  في  الطالــب  دور 
دورة لأســاليب تدريــس العلــوم في الرنامــج التدريــي، وهــو مــا يؤكــد 
دور الخــرة في تحســين المعتقــدات البنائيــة لمعلمــي العلــوم. وتوصلــت 
إلى   (Boesdorfer et al., 2019) وآخريــن  بوســدورفر  دراســة 
المعلمــين  معتقــدات  في  إحصائيــة  دلالــة  ذات  فــروق  وجــود  عــدم 
وممارســاتهم تعــزى إلى ســنوات الخــرة أو المشــاركة في برامــج التطــور 
المهــي. في حــين ســعت دراســة العيســى )2022( إلى التّعــرف علــى 
أثــر عــدد ســنوات الخــرة علــى اتجاهــات معلمــي العلــوم، وخلصــت 
إلى وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة لصــالح المعلمــين والمعلمــات 
ذي الخــرة الأكثــر مــن 15 ســنة مقارنــة مــع مــن أمضــوا أقــل مــن 15 

ســنة في مهنــة التدريــس. 
مشكلة البحث:

وهــي:  متعاقبــة،  مســتويات  ثاثــة  باعتبــاره  المنهــج  إلى  ينُظــر 
يتعلُّمــه  أن  السياســات  صانعــو  يخطــط  مــا  وهــو  المقصــود  المنهــج 
والمنهــج  بالفعــل،  تطبيقــه  يجــري  مــا  ويمثــل  المنفــذ  والمنهــج  الطلبــة، 
المكتســب ويقصــد بــه مــا تعلمــه الطلبــة فعليــًا واكتســبوه مــن معــارف 
وعليــه؛   .)2022 وعابــد،  الشــناق،  )قبــان،  وميــول  ومهــارات 
تواجــه وزارة التّعليــم فجــوة كبــيرة بــين مــا هــو مخطــط لــه في تعليــم 
العلــوم، وبــين مــا يجــري تطبيقــه مــن ممارســات صفيــة للمعلمــين، ومــا 
يجــري تعلُّمــه واكتســابه مــن قبــل الطلبــة. لــذا ســعت وزارة التّعليــم إلى 
تحســين ممارســات معلمــي العلــوم بمــا يتوافــق مــع توجهــات الأبحــاث 
التربويــة الرصينــة، وجهــود الإصــاح العالميــة الفاعلــة، والــي ركــزت 
علــى تطبيقــات النظريــة البنائيــة للوصــول إلى التعليــم العــالي الجــودة. 
ومــن أبــرز تلــك الجهــود تبــي مشــروع تطويــر الرياضيــات والعلــوم 

الطبيعيــة، والــذي أكتمــل تطبيقــه عــام 1435ه )2014م(.
بالاطــاع علــى كتــب العلــوم الدراســية الــي نتجــت عــن مشــروع 
تطويــر الرياضيــات والعلــوم الطبيعيــة؛ يتضــح أن الــدروس صُممــت 
باســتخدام اســتراتيجيات بنائيــة تركــز علــى الطالــب باعتبــاره محــور 
عمليــة التعلــم، مثــل: إســتراتيجية دورة التّعلُّــم الخماســية، وإســتراتيجية 
التّدريــس مــن أجــل الفهــم، وخرائــط المفاهيــم، كذلــك يحــوي كتــاب 
الطالــب ودليــل المعلــم علــى خــرات الاســتقصاء العلمــي بأنواعهــا 
الكتــب  جــودة  أن  إلا  والمفتــوح،  الموجــه،  وشــبه  الموجــه،  الثاثــة: 
الدِّراســية ومواكبتهــا لمــا توصلــت إليــه الأبحــاث في مجــال تعلُّــم العلــوم 
وتعليمهــا لم يكــن كافيـًـا للوصــول بالطلبــة إلى المســتوى المطلــوب، 
فقــد شــاركت المملكــة العربيــة الســعودية في دراســة TIMSS الدوليــة 
مســتويات  في  الطلبــة  تحصيــل  وكان  و2019،   2015 دورتي  في 
 .)2022 وأخــرون،  )قبــان  العالمــي  المتوســط  مــن  وأقــل  متدنيــة 
وهــذا يؤكــد وجــود فجــوة بــين المنهــج المقصــود والمنهــج المكتســب، 
ممــا يتطلــب العنايــة أكثــر بالمنهــج المنفــذ، والــذي يعتمــد علــى المعلــم 

بالدرجــة الأولى.
يعــدُّ المعلــم العنصــر الأهــم مــن عناصــر العمليــة التّعليميـّـة؛ إذ 
تقــع علــى عاتقــه مهمــة قيــادة العمليــة التّعليميّــة، فهــو المســؤول عــن 
اختيــار أســاليب التّدريــس المناســبة وتطبيقهــا. لــذا؛ بينــت الدراســات 
أن المعلمــين قــد يبــدون فهمــاً لمبــادئ نظريــة التّعلُّــم البنائيــة، ويمتلكــون 
البنائيــة  ممارســاتهم  أنَّ  إلا  البنائــي،  للتّدريــس  التّخطيــط  مهــارات 
الفعليــة في البيئــة الصّفيــة لا تتوافــق مــع تلــك التصــورات )القحطــاني 
 Ramnarain 2019؛  النفيســة،  دراســة  2020؛  والحديثــي، 
Hlatswayos, 2018 &). ويمكــن تعليــل ذلــك بأن المعلــم قــد 
يكتســب تصوراته عن تطبيقات النظرية البنائية من خال ماحظة 
زمائــه وتقليــد ممارســاتهم، وليــس مــن خــال بنــاء معــرفي ذاتي في 
ذهنــه. لــذا؛ قــد يصعــب تحســين ممارســات المعلمــين أو توجيههــا نحــو 
تطبيقــات النظريــة البنائيــة، قبــل التأكــد مــن الفهــم العميــق والصحيــح 
والمتأصــل لــدى المعلمــين عــن النظريــة البنائيــة وتطبيقاتهــا. وللوصــول 
إلى واقــع تطبيــق النظريــة البنائيــة في البيئــة الصفيــة لابــد مــن معرفــة 
نظريــة  عــن  المعلمــين  تصــورات  ويشــمل  نظــري؛  جانــب  جانبــين: 
التعلــم البنائيــة وتطبيقاتهــا، وجانــب عملــي؛ ويشــمل درجــة ممارســة 
المعلمــين لتطبيقــات النظريــة البنائيــة، كمــا يجــب معرفــة مــدى اتســاق 
التصــورات مــع الممارســات لــدى المعلمــين، ممــا سيســاعد علــى تقييــم 

الممارســات التدريســية للمعلمــين في البيئــة الصفيــة بشــكل دقيــق.
أشــارت بعــض الدراســات إلى وجــود ارتبــاط وثيــق بــين تصــورات 
(Mbonane & Mavuru, 2022؛  وممارســاتهم  المعلمــين 
Correia & Harrisons, 2020؛ Chunc, 2000). في حــين 
أشــارت دراســات أخــرى إلى وجــود فجــوة بــين تصــورات المعلمــين 
 Ramnarain) لهــا  وممارســاتهم  البنائيــة  النظريــة  تطبيقــات  عــن 
أن  الدراســات  مــن  عــدد  وذكــرت   .(& Hlatswayos, 2018
الارتبــاط بــين المعتقــدات والممارســات لــدى المعلمــين كان أقــوى فيمــا 
يتعلــق بتعلــم الطلبــة ممــا يتعلــق بالأســاليب التدريســية، الأمــر الــذي 
يشــير إلى أهميــة تســليط الضــوء علــى العاقــة بــين تصــورات معلمــات 
 Boesdorfer et al.,) العلــوم ودرجــة ممارســتهن لهــذه التطبيقــات

.(2019; Wong & Luft, 2015

ومن جهة أخرى؛ عللت بعض الدراسات انخفاض الممارسات 
البنائيــة لــدى المعلمــين مقارنــة بتصوراتهــم ومعتقداتهــم حــول تطبيقــات 
المعلمــين  ممارســة  دون  تحــول  تحــديات  بوجــود  البنائيــة  النظريــة 
 Ramnarain & ) لتطبيقــات النظريــة البنائيــة في البيئــة الصفيــة
Hlatswayos, 2018؛ الشــمري، 2020(، في حــين حصــرت 
مشــروع  منتجــات  تطبيــق  تعيــق  الــي  التحــديات  أخــرى  دراســات 
مناهــج الرياضيــات والعلــوم الطبيعيــة، والــي ركــزت علــى قلــة تفعيــل 
المهــي،  التطويــر  برامــج  وضعــف  للتعلــم،  الطالــب كمحــور  دور 
وأســباب أخــرى تتعلــق بالبيئــة الصفيــة، والمعلمــين، والمحتــوى الدراســي 

)الشــايع وعبــد الحميــد، 2011؛ مســلم وحامــد، 2014(.
يختلف معلمو العلوم فيما بينهم من حيث المؤهل ونوعه وعدد 
ســنوات الخــرة وغيرهــا مــن العوامــل الــي قــد تؤثــر في تصوراتهــم عــن 
تطبيقــات النظريــة البنائيــة أو في درجــة ممارســتهم لهــذه التطبيقــات، 
لــذا اتجهــت كثــير مــن الدراســات لبحــث الفــروق بينهــم وفــق تلــك 
دالــة  فــروق  وجــود  إلى  الدراســات  بعــض  خلصــت  المتغــيرات. 
إحصائيــاً في معتقــدات وممارســات المعلمــين تعــزى لســنوات الخــرة 

مها صالح العتيبي        هلا سليمان الشايع       فهد سليمان الشايع 
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)العيســى، 2022؛ الطــورة، 2017؛ Buldur, 2017؛ الزعانــين، 
2015؛ الصغــير، 2010(. في حــين لم تجــد دراســات أخــرى وجــود 

تعــزى لســنوات الخــرة )بــى عامــر، 2020؛  فــروق دالــة احصائيــاً 
وجــود  إلى  دراســات  وتوصلــت   .(Boesdorfer et al., 2019
فــروق دالــة احصائيــاً في درجــة ممارســة المعلمــين للتطبيقــات البنائيــة 
تعــزى للمؤهــل العلمــي أو نوعــه )الطــورة، 2017؛ الوهــر، 2002(، 
في حــين أن لم تجــد دراســات أخــرى فــروق دالــة إحصائيــاً في درجــة 
ممارســة المعلمــين للتطبيقــات البنائيــة تعــزى للمؤهــل العلمــي أو نوعــه 
)بى عامر، 2020؛ الزعانين، 2015(. وهذه النتائج المتباينة تحتم 
مزيــد مــن الدراســة والبحــث في هــذا المجــال، نظــرا لارتبــاط تصــورات 

المعلمــين وممارســاتهم بالهويــة المهنيــة للمعلمــين والبيئــة الصفيــة.
وللتأكــد مــن وجــود هــذه الفجــوة بــين التصــورات والممارســات؛ 
أجــرى الباحثــون دراســة اســتطاعية لمعرفــة تصــورات عينــة »صدفيــة« 
مــن 12 معلمــة علــوم بالمرحلــة المتوســطة في الــرياض عــن تطبيقــات 
النظريــة البنائيــة، ودرجــة ممارســتهن لهــذه التطبيقــات، والتحــديات 
الــي تعــوق مــن ممارســة التطبيقــات البنائيــة في البيئــة الصفيــة، ووجــد 
نتائجهــا أن لــدى المعلمــات تصــورات إيجابيــة عاليــة عــن التطبيقــات 
البنائيــة، لكــن ممارســاتهن التّدريســية في البيئــة الصّفيــة لا تتســق مــع 
تلــك التصــورات، حيــث أن أغلــب المعلمــات يطبقــن الممارســات 
البنائيــة أحيــانًا، وعللــت المعلمــات قلــة ممارســة التطبيقــات البنائيــة 
بالعــبء التدريســي المرتفــع، وقلــة التجهيــزات المدرســية، وضخامــة 

المحتــوى الدراســي، وضعــف برامــج التّطويــر المهــيّ ذات الصلــة.
وعليــه؛ تعــدُّ دراســة تصــورات معلمــات العلــوم نحــو تطبيقــات 
المعلمــات  ممارســات  لتحســين  الأولى  الخطــوة  البنائيــة  النظريــة 
التدريســية البنائيــة، وقــد تعــدُّ الأهــم، كمــا ينبغــي معرفــة درجــة ممارســة 
دراســة  يمكــن  عليــه؛  وبنــاء  الصفيــة.  البيئــة  في  البنائيــة  التطبيقــات 
عاقــة تصــورات المعلمــات بممارســتهن الفعليــة، حيــث قــد يســاعد 
ذلــك علــى فهــم الواقــع، ويقلــل مــن الفجــوة بــين المنهــج المقصــود، 
بتكثيــف  الاكتفــاء  أن  المكتســب. كمــا  والمنهــج  المنفــذ،  والمنهــج 
برامــج التّطويــر المهــي البنائيــة، ورفــع مســتوى التوعيــة للمعلمــات، 
والمشــرفات التربــويات قــد لا يكــون مجــديًا، إذا لم تُحصــر التحــديات 
الــي تحــول دون تفعيــل التطبيقــات البنائيــة في البيئــة الصفيــة. لــذا؛ 
ســعى هــذا البحــث لمعرفــة تصــورات معلمــات علــوم المرحلــة المتوســطة 
لهــذه  المعلمــات  ممارســة  ودرجــة  البنائيــة،  النظريــة  تطبيقــات  عــن 
التصــورات  بــين  العاقــة  نظرهــن، ومعرفــة  وجهــة  مــن  التطبيقــات، 
والممارســات لــدى المعلمــات، بالإضافــة لاســتطاع أراء المعلمــات 
حــول التحــديات الــي تحــد مــن ممارســة التطبيقــات البنائيــة في البيئــة 
الصفيــة، بالإضافــة لدراســة الفــروق في تصــورات معلمــات العلــوم عــن 
تطبيقــات النظريــة البنائيــة ودرجــة ممارســتهن لهــذه التطبيقــات وفقــاً 
لمتغــير المؤهــل العلمــي، ونوعــه، عــدد ســنوات الخــرة، وذلــك بغــرض 
الوقــوف علــى المشــكلة وتحديدهــا مــن جميــع جوانبهــا. وقــد اختــيرت 
معلمــات العلــوم بالمرحلــة المتوســطة في مكتــب تعليــم المعــذر بالــرياض 
ليكــون المجتمــع المســتهدف بهــذا البحــث لكــون الباحثــة الأولى معلمــة 

علــوم في ذات المجتمــع. 

أهداف البحث:
1-معرفــة العاقــة بــين تصــورات معلمــات علــوم المرحلــة المتوســطة 
عــن تطبيقــات النظريــة البنائيــة ودرجــة ممارســتهن لهــا في البيئــة 

الصفيــة.
2-معرفــة التحــديات الــي تواجــه معلمــات علــوم المرحلــة المتوســطة 
والــي تحــد مــن ممارســة تطبيقــات النظريــة البنائيــة في البيئــة الصفيــة.

3-معرفــة الفــروق في متوســط تصــورات وممارســات معلمــات علــوم 
المرحلــة المتوســطة لتطبيقــات النظريــة البنائيــة تبعــاً لدرجــة المؤهــل 

العلمــي، ونــوع المؤهــل، عــدد ســنوات الخــرة.
أسئلة البحث:

1. مــا عاقــة تصــورات معلمــات علــوم المرحلــة المتوســطة في مكتــب 
بدرجــة  البنائيــة  النظريــة  تطبيقــات  عــن  الــرياض  بتعليــم  المعــذر 

ممارســتهن لهــا في البيئــة الصفيــة؟ 
2. مــا التحــديات الــي تواجــه معلمــات علــوم المرحلــة المتوســطة في 
مكتــب المعــذر بتعليــم الــرياض والــي تحــد مــن ممارســة تطبيقــات 

النظريــة البنائيــة في البيئــة الصفيــة؟
3. هــل توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة تعــزى لدرجــة المؤهــل 

العلمــي، ونــوع المؤهــل، وعــدد ســنوات الخــرة في:

النظريــة أ-  تطبيقــات  عــن  العلــوم  معلمــات  تصــورات 
ئيــة؟ لبنا ا

ممارسات معلمات العلوم لتطبيقات النظرية البنائية؟ب- 
أهمية البحث:

الباحثــين والممارســين في  البحــث  هــذا  نتائــج  تفيــد  يؤمــل أن 
ومنهــم:  وتعلمهــا،  العلــوم  تعليــم  مجــال 

1. مخططــو برامــج التطويــر المهــي لمعلمــي العلــوم: يقــدم البحــث 
المتوســطة  المرحلــة  علــوم  معلمــي  تصــورات  عــن  واقعيــة  صــورة 
عــن تطبيقــات النظريــة البنائيــة، ومــا هــي الممارســات البنائيــة 
الممارســات،  تلــك  تعيــق  الــي  التحــديات  ومــا  فعــاً،  المنفــذة 
ممــا يســاعد في إعــداد برامــج التطويــر المهــي المتســقة مــع خــرة 

وحاجاتهــم. العلــوم،  معلمــي 
2. مشــرفو مادة العلوم: لأنه يســاعد في تقييم أداء معلمي العلوم 

ووضع الخطط العاجية المناســبة. 
3. معلمــو علــوم المرحلــة المتوســطة: فهــو يقــدم للمعلــم إمكانيــة 
وممارســات  تصــورات  وبــين  وممارســاته  تصوراتــه  بــين  المقارنــة 
المعلمــين الآخريــن، ومعرفــة التحــديات الــي تعيــق تطبيــق النظريــة 
وتطويرهــا  التدريســية  ممارســاته  في  التأمــل  وبالتــالي  البنائيــة، 

مســتمر. بشــكل 

علاقة تصورات معلمات العلوم بالمرحلة المتوسطة عن تطبيقات النظرية البنائية 
بدرجة ممارستها والتحديات التي تواجه تطبيقها
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4. الباحثــون: اســتجابة لمــا أوصــى بــه عــدد مــن الدراســات عــن 
ضــرورة معرفــة درجــة ممارســة المعلمــين لتطبيقــات النظريــة البنائيــة 
وعاقتهــا بتصوراتهــم حولهــا ممــا قــد يســاعد باحثــين لاحقــين في 
البيئــة الصفيــة،  مجــالات ذات عاقــة بممارســات المعلمــين في 
أو  معينــة،  تدريســية  باســتراتيجيات  المختصــة  كالأبحــاث 

الأبحــاث المختصــة برامــج التطويــر المهــي. 

حدود البحث:
- الحــدود الموضوعيــة: تصــورات معلمــات العلــوم نحــو تطبيقــات 
النظريــة البنائيــة، ودرجــة ممارســتهن لهــا، والتحــديات الــي تحــد 

مــن تطبيقهــا.
- الحدود البشرية: معلمات علوم المرحلة المتوسطة.

 - الحدود المكانية: مكتب المعذر في مدينة الرياض.
الفصــل  خــال  ميدانيــاً  البحــث  طبُــق  الزمنيــة:  الحــدود   -

1445ه. الدراســي  للعــام  الأول  الدراســي 
مصطلحات البحث:

)2012، ص  الكــريم  العبــد  يعــرّف  البنائيــة:  التطبيقــات   -
10( النظريــة البنائيــة: بأنهــا »عمليــة بنــاء يقــوم بــه المتعلــم مــن خــال 
تفاعلــه مــع بيئتــه«. وتعــرف تطبيقــات النظريــة البنائيــة إجرائيــاً بأنهــا: 
كل ممارســة تدريســية تســتند إلى تطبيقــات النظريــة البنائيــة، والــي 

حصرتهــا أداة البحــث بـــ 15 تطبيقًــا.
- التصــورات: يعــرّف الــدولات )2005، ص 16( تصــورات 
معلمــي العلــوم عــن نظــريات التعلــم بأنهــا: »امتــاك معلــم العلــوم 
لجملــة مــن المبــادئ والقواعــد ذات الصلــة بنظــريات التعلــم ودورهــا 
وتعــرف  والتعلميــة«.  التعليميــة  الممارســات  وتوجيــه  تشــكيل  في 
إجرائيــاً بأنهــا: مفهــوم وأفــكار المعلمــة عــن تطبيقــات النظريــة البنائيــة، 
وتقــاس في هــذا البحــث مــن خــال اســتبانة تتضمــن أهــم التطبيقــات 

تطبيقــاً.   15 وعددهــا  البنائيــة،  للنظريــة  المســتندة  التدريســية 
التحــديات: ويعرفهــا مســلم وحامــد )2014، ص 93(   -
عائقــاً  تقــف  الــي  المشــكات  أو  الصعــوبات  أو  »العوائــق  بأنهــا: 

أهدافهــا  مــن تحقيــق  الرياضيــات والعلــوم  المطــورة في  المناهــج  أمــام 
ممارســة  مــن  تحــد  الــي  بالمعيقــات  إجرائيــاً:  وتعــرف  المنشــودة«. 
التطبيقــات البنائيــة في البيئــة الصفيــة، وتصنــف هــذه التحــديات في 
المعلمــة ورضاهــا  تتعلــق بمعتقــدات  خمســة محــاور، وهــي: تحــديات 
وتحــديات  ومهاراتهــا،  المعلمــة  بقــدرة  تتعلــق  وتحــديات  الوظيفــي، 
تتعلــق بالطالبــات، وتحــديات تتعلــق بالمحتــوى الدراســي، وتحــديات 
تتعلــق بالبيئــة الصفيــة، وتقــاس في هــذا البحــث وفــق أســئلة مغلقــة 

مفتوحــة.   وأخــرى 
منهج البحث:

للإجابــة  الارتباطــي  الوصفــي  المنهــج  البحــث  هــذا  اســتخدم 
عــن الســؤال الأول لمعرفــة تصــورات معلمــات العلــوم عــن تطبيقــات 
النظريــة البنائيــة ودرجــة ممارســتهن لهــا، ومــن ثم تحديــد العاقــة بينهمــا. 
يعــرف جــي وآخــرون (Gay et al., 2012) البحــث الارتباطــي 
بأنــه الــذي يتضمــن جمــع البيــانات لتحديــد مــا إذا كان هنــاك عاقــة 
أم لا بــين متغيريــن أو أكثــر قابلــة للقيــاس الكمــي، وتحديــد درجــة 
هــذه العاقــة. كمــا اتبــع هــذا البحــث المنهــج الوصفــي المســحي، 
والــذي عرفــه جــي وآخــرون )Gay et al., 2012) بأنــه البحــث 
الــذي يتطلــب جمــع بيــانات لاختبــار فرضيــة، أو إجابــة عــن أســئلة 
هــذا  يعــد  مــا.  قضيــة  أو  موضــوع  حــول  النــاس  أراء  خــال  مــن 
المنهــج مائــم للإجابــة عــن الســؤال الثــاني لمعرفــة التحــديات الــي 
تواجــه المعلمــات أثنــاء تطبيــق الممارســات البنائيــة في البيئــة الصفيــة، 
وللإجابــة عــن الســؤال الثالــث لتقصــى وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً في 
متوســط تصــورات معلمــات العلــوم أو في متوســط درجــة ممارســتهن 

للتطبيقــات البنائيــة وفقــاً لمتغــيرات البحــث. 
المجتمع والعينة:

علــوم  معلمــات  يشــمل  الــذي  المجتمــع  بكامــل  العينــة  تمثلــت 
وعددهــن  الــرياض،  في  المعــذر  إشــراف  بمكتــب  المتوســطة  المرحلــة 
بريــد  شــخصي،  تواصــل  الــرياض،  تعليــم  )إدارة  معلمــة   )54(
الأولى  الباحثــة  وباســتثناء   ،)2023  ،29 اغســطس  الكــتروني، 
العينــة  بلــغ عــدد  المعلمــات )53( معلمــة. في حــين  يكــون عــدد 
)42( معلمــة، أي مــا يمثــل تقريبـًـا )80 %( مــن مجتمــع البحــث، 

العينــة.  تفاصيــل   )1( الجــدول  ويعــرض 

مها صالح العتيبي        هلا سليمان الشايع       فهد سليمان الشايع 

أداة البحث:
بنُيــت أداة البحــث بصورتهــا الأوليــة بالرجــوع للبحــوث ذات 
العاقــة )الغامــدي، 2023؛ العيســى، 2022؛ بســيوني والفهيــد، 
2021؛ النفيســة، 2019(. وتكونــت مــن اســتبانة تضــم جزأيــن 
رئيســين؛ يتضمــن الجــزء الأول أســئلة عامــة عــن خصائــص العينــة 

لأغــراض البحــث العلمــي للإجابــة عــن الســؤال الثالــث، في حــين 
يتضمــن الجــزء الثــاني )17( عبــارة لأهــم تطبيقــات النظريــة البنائيــة، 
ولــكل عبــارة ثاثــة أبعــاد للقيــاس وهــي: تصــورات المعلمــات عــن 
تطبيقــات النظريــة البنائيــة، ومــدى ممارســتهن لهــا، والتحــديات الــي 

تعيــق مــن ممارســتها في البيئــة الصفيــة. 
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الصدق الظاهري للأداة:
مصــادر  أحــد  المقيــاس  محتــوى  علــى  القائمــة  البينــات  تعــد 
بينــات الصــدق في نظريــة الصــدق الحديثــة وفقــاً للدليــل الإرشــادي 
لــلأداة  الظاهــري  الصــدق  مــن  تُحقــق   .)2009 )تغيــزة،  الخامــس 
وكفايــة ومائمــة البنــود لقيــاس مــا أعــدت لــه، مــن خــال عــرض 
الاســتبانة في صورتهــا الأوليــة علــى ثمانيــة محكمــين، أربعــة منهــم مــن 
أعضــاء هيئــة التدريــس مختصــين في مناهــج وتعليــم العلــوم، وثــاث 
منهــم معلمــات علــوم حاصــات علــى ماجســتير في مناهــج وطــرق 
تدريــس العلــوم، بالإضافــة إلى مشــرفة علــوم ميدانيــة. عُدلــت الأداة 
في ضــوء ماحظــات المحكمــين، ومــن أبــرز تلــك التعديــات: عُدلــت 
ودمجــت  العبــارات،  بعــض  وأُضيفــت  العبــارات،  أغلــب  صياغــة 
أخــرى، وأصحبــت )15( عبــارة. وأعيــد تقســيم الأداة إلى ثــاث 
أجــزاء حيــث يتضمــن الجــزء الأول أســئلة عامــة، ويشــمل الجــزء الثــاني 

البنائيــة ودرجــة  النظريــة  العلــوم عــن تطبيقــات  تصــورات معلمــات 
ممارســتهن لهــذه التطبيقــات، بينمــا يختــص الجــزء الثالــث بالتحــديات 
الــي تحــد مــن ممارســة تطبيقــات النظريــة البنائيــة في البيئــة الصفيــة.

الاتساق الداخلي للأداة:
القيــاس  الداخليــة لأدوات  البنيــة  علــى  القائمــة  البينــات  تركــز 
علــى قــوة العاقــة الارتباطيــة وطبيعتهــا بــين فقــرات المقيــاس أو بــين 
فقــرات المقيــاس والاختبــار ككل، ويمكــن التحقــق منهــا مــن خــال 
تحليــل البيــانات كميــاً بواســطة الاتســاق الداخلــي )تغيــزة، 2009(. 
وتحقــق مــن الاتســاق الداخلــي لــلأداة بتطبيقهــا علــى عينــة تتكــون 
مــن )38( معلمــة مــن خــارج عينــة البحــث، وحســب معامــل ارتبــاط 
بيرســون بــين درجــة كل عبــارة والدرجــة الكليــة للبعــد الــذي تنتمــي 

إليــه، وبــين درجــة كل بعــد والدرجــة الكليــة لــلأداة.

يتبــين مــن الجــدول )2( أن معامــات ارتبــاط العبــارات بالدرجــة 
البعــد بالدرجــة  إليــه، ومعامــل ارتبــاط  تنتمــي  الــذي  للبعــد  الكليــة 
الكليــة لــلأداة، جــاءت جميعهــا دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى الدلالــة 
) α≥ 0.01(، ممــا يــدل علــى درجــة عاليــة مــن الاتســاق الداخلــي 
إليــه، وبــين أبعــاد الأداة  الــذي تنتمــي  بــين عبــارات الأداة والبعــد 

والدرجــة الكليــة لــلأداة.

الثبات:
يمكــن تقديــر ثبــات المقيــاس باســتعمال معامــل ألفا-كرونبــاخ، 
ويوضــح الجــدول )3( أن قيــم الثبــات كانــت بدرجــة عاليــة ســواء 

علــى مســتوى كل بعــد، وعلــى مســتوى الأداة ككل. 

الأداة بصورتها النهائية:
تكونــت الأداة بصورتهــا النهائيــة مــن ثــاث أجــزاء، يتضمــن 
الجــزء الأول أســئلة عامــة عــن خصائــص المعلمــة لأغــراض البحــث 

العلمــي، في حــين يتضمــن الجــزء الثــاني )15( عبــارة لأهــم تطبيقــات 
النظريــة البنائيــة، ولــكل عبــارة بعديــن للقيــاس، وهــي: البعــد الأول: 
النظريــة  تطبيقــات  عــن  العلــوم  معلمــات  تصــورات  لقيــاس  يســعى 
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معلمــات  ممارســة  مــدى  لقيــاس  يســعى  الثــاني:  والبعــد  البنائيــة، 
العلــوم الفعليــة للتطبيقــات البنائيــة في البيئــة الصفيــة. ويتضمــن الجــزء 
الثالــث: ترتيــب التحــديات الــي تحــد مــن ممارســة تطبيقــات النظريــة 
البنائيــة في البيئــة الصفيــة مــن وجهــة نظــر المعلمــة وفقــاً لخمــس محــاور 
بالإضافــة إلى ســؤال مفتــوح لــكل محــور، ثم ســؤال مفتــوح عــام عــن 
التحــديات الــي تحــد مــن ممارســة تطبيقــات النظريــة البنائيــة في البيئــة 

الصفيــة بشــكل عــام. 

تحليل بيانات الأداة:
اعتمــد الباحثــون علــى مقاييــس الاســتجابة لتحليــل البيــانات 

وتفســيرها، وفــق الآتي:
1-تقديــر تصــورات معلمــات العلــوم عــن تطبيقــات النظريــة البنائيــة: 
يوضح الجدول )4( مقياس الاســتجابة لها، وتفســير المتوســطات 

الحســابية لــكل عبــارة علــى حــدة ولــلأداة ككل.

النظريــة  لتطبيقــات  العلــوم  معلمــات  ممارســات  2-تقديــر 
البنائيــة: يوضــح الجــدول )5( مقيــاس الاســتجابة لهــا، ويوضــح 

المتوســطات. مــدى 

الحســابية  للمتوســطات  تفســير   )6( الجــدول  يقــدم 
لممارســات معلمــات العلــوم للــكل عبــارة علــى حــدة ولــلأداة ككل، 
وقد وضع التفســير على تدرج خماســي ليتســق مع تفســير التصورات 

الــواردة في الجــدول )4(، وذلــك بوجــود خمــس فئــات تتــدرج بــين 
العاليــة جــدا والمنخفضــة جــدا.

3-تفســير قــوة عاقــة الارتبــاط: يوضــح الجــدول )7( تــدرج 
وحنفــي  للنجــار  وفقــاً  وتفســيره،  الارتبــاط  معامــل  قيمــة 

.)2013(
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4-تفســير المتوســطات الحســابية للتحــديات الــي تحــد مــن ممارســة 
تطبيقــات النظريــة البنائيــة في البيئــة الصفيــة: يوضــح الجــدول 
)8( تفســير المتوســط الحســابي لترتيــب التحــديات وفــق مقيــاس 

متــدرج مــن رقــم 1 إلى رقــم 10، حيــث إن الرقــم 10 يمثــل 
تحــدى كبــير جــداً، والرقــم 1 لا يمثــل تحــدي علــى الاطــاق.

نتائج البحث ومناقشتها:

إجابة السؤال الأول: 

يهــدف الســؤال الأول لمعرفــة العاقــة بــين تصــورات معلمــات 
ودرجــة  البنائيــة  النظريــة  تطبيقــات  عــن  المتوســطة  المرحلــة  علــوم 

عــن  وللإجابــة  الصفيــة.  البيئــة  في  التطبيقــات  لهــذه  ممارســتهن 
هــذا الســؤال حُســبت المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة 
لــكلٍ مــن التصــورات والممارســات، والعاقــة بينهمــا، وقـُـدرت قــوة 

النتائــج. تلــك   )9( الجــدول  ويوضــح  الارتبــاط، 
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يظهــر الجــدول )9( أن المعلمــات يملكــن تصــورات دقيقــة عــن 
بدرجــة  التصــورات كانــت  تلــك  وأن  البنائيــة،  النظريــة  تطبيقــات 
»عاليــة جــداً« ســواء علــى مســتوى كل عبــارة علــى حــدة أو علــى 
مســتوى المجمــوع الكلــي للعبــارات. وتتفــق هــذه النتائــج مــع دراســة 
عــن  العاليــة  المعرفــة  أظهــرت  الــي  القحطــاني والحديثــي )2020( 
النظريــة البنائيــة لــدى المعلمــات وفــق تقديرهــن في أداة الاســتبانة، 
النتائــج،  هــذه  مــن  اختلفــت   )2005( الــدولات  دراســة  أن  الا 
يمتلــك  معلمــين  ســتة  مــن  فقــط  واحــد  معلمًــا  أن  أظهــرت  حيــث 
المقابلــة،  البنائيــة وذلــك وفــق أداة  النظريــة  تصــورات واضحــة عــن 
وتوصلــت دراســة الوهــر )2002( أن درجــة معرفــة معلمــي العلــوم 
اختبــار.  تطبيــق  خــال  مــن  وذلــك  »ضعيفــة«،  البنائيــة  بالنظريــة 
ويمكــن تفســير اختــاف نتائــج هــذا البحــث مــع دراســة الــدولات 
)2005( ودراســة الوهــر )2002( بأن هاتــين الدراســتين طبقتــا 
الدراســتين  أن  الســعودية، كمــا  العربيــة  المملكــة  وليــس  الأردن  في 

حــين  البيــانات، في  والاختبــار كأدوات لجمــع  المقابلــة  اســتخدمتا 
الاســتبانة. الحــالي  البحــث  اســتخدم 

كمــا يتضــح أيضــاً ممارســة المعلمــات لتطبيقــات البنائيــة بدرجــة 
»عاليــة جــداً«، في حــين تفــاوت تقديرهــن لدرجــة ممارســة كل عبــارة 
علــى حــدة، حيــث بينــت النتائــج أن أثنتــا عشــرة عبــارة مــن العبــارات 
تمـُـارس بشــكل »عــالي جــداً«، بينمــا ثــاث عبــارات تمـُـارس بشــكل 
»عــالي«. تتفــق هــذه النتائــج مــع مــا وصلــت إليــه دراســة الشــمري 
 Star,) ســتار  ودراســة   ،)2017( الطــورة  ودراســة   ،)2020(
2005) بارتفاع ممارسة المعلمين للتطبيقات البنائية، والجدير بالذكر 
أن هــذه الدراســات اتفقــت مــع البحــث الحــالي بالاكتفــاء بتطبيــق 
اســتبانة لقيــاس درجــة ممارســة التطبيقــات البنائيــة. في حــين وصفــت 
عــددًا مــن الدراســات ممارســة التطبيقــات البنائيــة لــدى المعلمــين بأنهــا 
 Ramnarain &) رامنارايــن وهاتســيونوس منخفضــة، كدراســة 
Hlatswayos, 2018) الــي اتبعــت منهجــاً مزجيــا حيــث طبقــت 
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الثانيــة  المرحلــة  المقابلــة في  طبقــت  الأولى ثم  المرحلــة  الاســتبانة في 
لتعميــق نتائــج الاســتبانة، كمــا كشــفت دراســة القحطــاني والحديثــي 
)2020( عــن هــذا التناقــض حيــث توصــل البحــث إلى أن درجــة 
ممارســة المعلمات للنظرية البنائية عالية بناءً على نتائج الاســتبانة إلا 
أنهــا كانــت ضعيفــة بنــاءً علــى نتائــج الماحظــة، كمــا أكــدت دراســة 
النفيســة )2019( علــى أن المعلمــين يواجهــون اشــكالًا عنــد تطبيــق 
مبــادئ النظريــة البنائيــة علــى الرغــم مــن التحاقهــم برامــج تطــور مهــي 
مختصــة بذلــك. ومــا ســبق يؤكــد اختــاف النتائــج باختــاف الأدوات 
المســتخدمة حيــث يميــل المعلمــون إلى تصنيــف تصوراتهــم وممارســاتهم 
بأنهــا عاليــة مــن وجهــة نظرهــم، ولكــن مــع اســتخدام أدوات قيــاس 
تعتمــد علــى الماحظــة او المقابلــة يظهــر خــاف ذلــك بتصــورات أو 

ممارســات ضعيفــة.
يبــين الجــدول )9( أن معامــل الارتبــاط لبيرســون بــين تصــورات 
المعلمــات للتطبيقــات البنائيــة وممارســتهن لهــا بلــغ )0.44(، وهــي 
تعــد عاقــة »متوســطة« ودالــة إحصائيــًا، في حــين جــاءت معامــات 
الارتبــاط بــين التصــور والممارســة لــكل عبــارة في المــدى بــين )0.33 
و0.66( وبذلــك تعــد قــوة العاقــة »متوســطة« )النجــار وحنفــي، 
عاقــة  وجــود  النتائــج  أظهــرت  حيــث  عبارتــين،  عــدا   ،)2013
»ضعيفــة«، بلغــت )0.23(، وكانــت غــير دالــة إحصائيــًا، في عبــارة 
واحــدة، وهــي: »اعتبــار الطالبــة محــور عمليــة التعلــم في أي ممارســة 
»عاليــة  الحســابية كانــت  المتوســطات  نتائــج  أن  مــع  تدريســية«، 
جــدا« ســواء للتصــورات أو الممارســات، وفــق اســتجابة المعلمــات، 
إجابــة  اتســاق  لضعــف  الضعيفــة  العاقــة  هــذه  ســبب  يعــود  وقــد 
كل معلمــة علــى حــدة في تقديــر تصورهــا وممارســتها للعبــارة، ممــا 
تســبب بضعــف نتيجــة العاقــة بينهمــا. كمــا بينــت النتائــج وجــود 
عاقــة بدرجــة »مرتفعــة« حيــث بلــغ معامــل الارتبــاط )0.72( بــين 
تصــورات المعلمــات وتقديرهــن لدرجــة ممارســتها في عبــارة واحــدة، 
وهــي: »طــرح الأســئلة المبنيــة علــى اســتجابات الطالبــات«، وقــد 

وتقديرهــن  المعلمــات  اســتجابات  باتســاق  النتيجــة  هــذه  تفســر 
لتصوراتهــن وممارســاتهن بشــكل كبــير، ممــا أظهــر عاقــة قويــة بينهمــا، 
وقــد يعــود ذلــك لطبيعــة العبــارة الــي تعتمــد علــى قــدرة المعلــم بطــرح 

الأســئلة المبنيــة علــى اســتجابة الطالبــات. 
وتتفــق نتيجــة هــذا البحــث مــع عــدد مــن الدراســات الســابقة، 
فقــد توصلــت عــدة دراســات اتبعــت المنهــج الكمــي مثــل )الشــطي 
بــين  ارتبــاط  وجــود  إلى   )2022 العيســى،  2018؛  وآخــرون، 
أكدتــه  مــا  وهــو  وممارســاتهم،  المعلمــين  )معتقــدات(  تصــورات 
 (Correia & أيضًــا عــدة دراســات اتبعــت المنهــج النوعــي مثــل
 Harrisons, 2020; Mbonane & Mavuru, 2022;

 ،Chunc, 2000; Sengul et. al, 2012; Buldur, 2017)
والــي أكــدت علــى أن أي تغــير في التصــور )المعتقــد( مــن شــأنه أن 

يســبب تغــير في الممارســات.
إجابة السؤال الثاني:

مــن  تحــد  الــي  التحــديات  معرفــة  إلى  الســؤال  هــذا  يهــدف 
وجهــة  مــن  الصفيــة  البيئــة  في  البنائيــة  النظريــة  تطبيقــات  ممارســة 
المتوســطات  اسُــتخدمت  الســؤال؛  هــذا  لإجابــة  المعلمــات.  نظــر 
الــذي  التحــدي  حجــم  لتقديــر  المعياريــة  والانحرافــات  الحســابية، 
تواجهــه المعلمــة عنــد تطبيــق الممارســات البنائيــة في البيئــة، وذلــك 
وفقــاً لخمــس محــاور وهــي: تحــديات تتعلــق بمعتقــدات المعلمــة ورضاهــا 
وتحــديات  ومهاراتهــا،  المعلمــة  بقــدرة  تتعلــق  وتحــديات  الوظيفــي، 
تتعلــق بالطالبــات، وتحــديات تتعلــق بالمحتــوى الدراســي، وتحــديات 
تتعلــق بالبيئــة الصفيــة، وفــق اســتجابة المعلمــة لتدريــج مــن رقــم 1 
حــى رقــم 10، تحــدد فيــه حجــم التحــدي حيــث إن رقــم 10 يمثــل 
تحــدى كبــير جــداً، والرقــم 1 لا يمثــل تحــدي علــى الاطــاق. يوضــح 
نتائــج المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة  الجــدول )10( 
للتحــديات الــي تواجــه المعلمــات عنــد ممارســة التطبيقــات البنائيــة 

في البيئــة الصفيــة.
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يتضــح مــن الجــدول )10( أن تقديــر معلمــات العلــوم لحجــم 
التحــدي الــذي يحــد مــن ممارســة تطبيقــات النظريــة البنائيــة مــن وجهــة 
نظرهــن هــو تحــدي »متوســط«، كمــا أن جميــع المتوســطات الحســابية 
للمحــاور كشــفت عــن تحــديات قــُدرت بأنهــا »متوســطة«، عــدا محــور 
التحــديات الــي تتعلــق بقــدرة المعلمــة ومهاراتهــا والــي قـُـدرت بأنهــا 
»منخفضــة«. حصــل محــور التحــديات المتعلقــة بالبيئــة الصفيــة علــى 
أعلــى متوســط حســابي حيــث بلــغ )6.48(، وبتحليــل إجــابات 
أتضــح  المحــور  لهــذا  الاســتبانة  مــن  التفصيلــي  الجــزء  في  المعلمــات 
أنــه الأعلــى مــن حيــث عــدد الــردود الكتابيــة ممــا يــدل علــى تركيــز 
المعلمــات علــى عناصــر البيئــة الصفيــة، وارتباطهــا بممارســة تطبيقــات 
النظريــة البنائيــة بشــكل كبــير لــدى المعلمــات، ويمكــن تفســير ذلــك 
بأن التطبيقــات البنائيــة تتطلــب بيئــة صفيــة جاذبــة ومجهــزة بأحــدث 
الوســائل، والأجهــزة، والمختــرات، الــي تمنــح الطالبــة فرصــة البحــث، 
والاكتشــاف، والتحقــق، فتكــون الطالبــة محــور العمليــة التعليميــة، 
ويدعــم ذلــك مــا وصلــت اليــه الدراســات الســابقة كدراســة الشــايع 
وعبدالحميــد )2011( الــي أكــدت أن مــن التحــديات الــي تعيــق 
مناهــج الرياضيــات والعلــوم المطــورة هــي قصــور التجهيــزات المدرســية 
والمعامــل في بعــض المــدارس، واتفقــت معهــا دراســة مســلم وحامــد 
)2014( فقــد اعتــرت أن النقــص الحــاد في الوســائل والتجهيــزات 
المدرســية يعــد مــن التحــديات الــي تعــوق مناهــج الرياضيــات والعلــوم 
المطــورة، كمــا أكــدت دراســة الشــمري )2020( أن قصــور البنيــة 
في  الطلبــة  عــدد  وزيادة  المدرســية  والتجهيــزات  للمــدارس  التحتيــة 
الفصــول مــن أبــرز التحــديات الــي تقــف أمــام ممارســة التطبيقــات 
 (Ramnarain البنائية، وأكدت ذلك دراسة رامنارين وهاتشوايو
الدراســية  التجهيــزات  نقــص  بأن   & Hlatswayos, 2018(
وتجهيزات المعامل وزيادة عدد الطلبة في الفصول يمثل تحدياً يعيق من 
تفعيــل التعلــم القائــم علــى الاســتقصاء بحســب وجهــة نظــر المعلمــين.

حصــل محــور التحــديات الــي تتعلــق بالطالبــات علــى متوســط 
حســابي بلــغ )6.29(، وأتضــح أنــه أكثــر المحــاور تنوعــاً في الــردود 
بعــد تحليــل الجــزء الكتــابي مــن الاســتبانة، وقــد ترجــع أســباب اعتبــار 
المعلمــات أن التعامــل مــع الطالبــات يمثــل تحــدياً يعيــق مــن ممارســة 
تطبيقــات النظريــة البنائيــة إلى ضعــف تفعيــل دور الطالبــة كمحــور 
لعمليــة التعلــم، وهــو مــا قــد يفســر ضعــف الارتبــاط بــين التصــور 
والممارســة لعبــارة »اعتبــار الطالبــة محــور عمليــة التعلــم في أي ممارســة 
بــين  الأضعــف  الارتبــاط  معامــل  قيمــة  حيــث كانــت  تدريســية«، 
جميــع العبــارات الأخــرى، ويدعــم ذلــك نتائــج دراســة الشــايع وعبــد 

الحميــد )2011( والــي اعتــرت أن ضعــف تفعيــل دور الطالــب 
التحــديات  أحــد  البنائــي  المنظــور  وفــق  التعلــم  لعمليــة  كمحــور 
الــي تعيــق تنفيــذ مناهــج الرياضيــات والعلــوم المطــورة في المملكــة. 

ورضاهــا  المعلمــة  بمعتقــدات  تتعلــق  الــي  التحــديات  وجــاءت 
لهــا  الحســابي  المتوســط  بلــغ  حيــث  الثالثــة،  المرتبــة  في  الوظيفــي 
لهــذا  التحــدي  تقديــر  درجــة  ارتفــاع  ســبب  يرجــع  قــد   .)6.19(
إلى كثــرة  الاســتبانة  مــن  الكتــابي  الجــزء  في  الــردود  وكثــرة  المحــور 
ذلــك  إلى  أشــارت  وقــد  المعلمــات،  لهــا  تتعــرض  الــي  الضغــوط 
مــا  أبــرز  ومــن  المفتــوح،  الســؤال  إجابــة  في  المعلمــات  بعــض  ردود 
الأعمــال  وكثــرة  المرتفــع،  التدريســي  العــبء  المعلمــات:  كتبتــه 
مســلم  دراســة  نتائــج  مــع  يتفــق  وهــذا  المعلمــة،  بهــا  تكلــف  الــي 
وحامــد )2014( الــي وجــدت أن التحــديات الــي تعيــق مناهــج 
يكلــف  الــي  الإداريــة  الأعمــال  المطــورة كثــرة  والعلــوم  الرياضيــات 
بهــا المعلــم، فانخفــاض الرضــا الوظيفــي لــدي المعلمــات قــد يكــون 
مــن أبــرز التحــديات الــي تعيــق ممارســة تطبيقــات النظريــة البنائيــة.

بلــغ المتوســط الحســابي لمحــور التحــديات الــي تتعلــق بالمحتــوى 
الدراســي )4.64(، ممــا جعلــه بالترتيــب الرابــع في تقديــر المعلمــات 
في  البنائيــة  التطبيقــات  ممارســة  عنــد  تواجههــن  الــي  للتحــديات 
التدريــس. وأتضــح مــن تحليــل ردود المعلمــات في هــذا المحــور أنهــا 
تتفــق مــع مــا ذكرتــه دراســة الشــايع وعبــد الحميــد )2011( بأن 
الدراســية  الخطــة  عــدم كفايــة  المعلــم  تواجــه  الــي  التحــديات  مــن 
البنائيــة،  التطبيقــات  علــى  تعتمــد  الــي  المطــورة  المناهــج  لمحتــوى 
 )2014( وحامــد  مســلم  دراســة  ذكرتــه  مــا  مــع  ايضــاً  وتتفــق 
الأنشــطة  بعــض  تنفيــذ  واســتحالة  الكبــير  المعــرفي  المحتــوي  أن  مــن 
المطــورة. والعلــوم  الرياضيــات  مناهــج  تعيــق  الــي  التحــديات  مــن 

احتــل محــور التحــديات الــي تتعلــق بقــدرات المعلمــة ومهاراتهــا 
وصنــف   ،)2.90( الحســابي  المتوســط  بلــغ  حيــث  الأخــير  المركــز 
حيــث  مــن  المحــاور  أقــل  أنــه كان  »منخفضًــا«، كمــا  تحــديًا  بأنــه 
عــدد الــردود. ويمكــن تفســير حصــول هــذا المحــور علــى المركــز الأخــير 
نابــع  ذلــك  أن  إلى  الــردود  عــدد  في  أو  التحــدي  حجــم  ســواءً في 
اتفقــت ردود المعلمــات مــع مــا  مــن ميــل الإنســان لتزكيــة نفســه، 
مســلم  ودراســة   )2011( الحميــد  وعبــد  الشــايع  دراســة  ذكرتــه 
تلبيــة  وقلــة  المهــي  التطويــر  برامــج  ضعــف  وحامــد )2014( بأن 
لحاجــات المعلمــات مــن التحــديات الــي تواجــه مناهــج الرياضيــات 
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البنائيــة. النظريــة  تطبيقــات  علــى  تعتمــد  والــي  المطــورة،  والعلــوم 

إجابة السؤال الثالث:

ذات  فــروق  توجــد  هــل  علــى:  الثالــث  الســؤال  ينــص 
المؤهــل،  نــوع  أو  العلمــي،  المؤهــل  لدرجــة  تعــزى  إحصائيــة  دلالــة 
وفــق  الســؤال  هــذا  عــن  أجيــب  وقــد  الخــرة؟  ســنوات  عــدد  أو 
وكذلــك  البنائيــة،  النظريــة  تطبيقــات  عــن  المعلمــات  تصــورات 
الآتيــة: النتائــج  وفــق  التطبيقــات،  تلــك  لممارســة  تقدريهــن 

أ. تصــورات معلمــات العلــوم عــن تطبيقــات النظريــة البنائيــة:

العلــوم  معلمــات  تصــورات  متوســطات  في  الفــروق  لمعرفــة 
العلمــي،  المؤهــل  لدرجــة  وفقــاً  البنائيــة  النظريــة  تطبيقــات  عــن 
Mann-) ويتــي  مــان  اختبــار  أُســتخدم  المؤهــل؛  ونــوع 

مســتقلتين،  لعينتــين  )ت(  لاختبــار  بديــل  وهــو   (Whitney U
عــدد  تفــاوت  حيــث  مــن  العينــة،  لمواصفــات  لمائمتــه  وذلــك 
التحليــل. نتائــج   )11( الجــدول  ويوضــح  المتغــير،  فئــات 

مــع وجــود فــروق ظاهريــة في متوســط الرتــب لصــالح المعلمــات 
ذات المؤهــات العليــا؛ إلا أن النتائــج أظهــرت عــدم وجــود فــروق 
معلمــات  تصــورات  رتــب  متوســطات  في  إحصائيــة  دلالــة  ذات 
الحاصــات  المعلمــات  بــين  البنائيــة  النظريــة  تطبيقــات  عــن  العلــوم 
علــى البكالوريــوس والمعلمــات الحاصــات علــى الدراســات العليــا، 
ممــا يعــي أن حصــول المعلمــات علــى مؤهــات الدراســات العليــا لم 
تؤثــر علــى تصــورات معلمــات العلــوم عــن تطبيقــات النظريــة البنائيــة. 
كمــا أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في 
متوســطات رتــب تصــورات معلمــات العلــوم عــن تطبيقــات النظريــة 
والمعلمــات  التربويــة  للمؤهــات  الحامــات  المعلمــات  بــين  البنائيــة 

الحامــات للمؤهــات غــير التربويــة، ممــا يعــي أن المعلمــات الحامات 
للمؤهــات التربويــة والمعلمــات الحامــات للمؤهــات غــير التربويــة لا 

يختلفــون في تصوراتهــن عــن تطبيقــات النظريــة البنائيــة.

كمــا ســعى هــذا البحــث لمعرفــة الفــروق في متوســطات تصــورات 
معلمــات العلــوم عــن تطبيقــات النظريــة البنائيــة تبعــاً لعــدد ســنوات 
 Kruskal Wallis) الخرة، لذا أُستخدم اختبار كروسكال واليس
Test( وهــو اختبــار لا بارمــتري بديــل لاختبــار تحليــل التبايــن أحــادي 
الاتجــاه، وذلــك للتبايــن الكبــير في عــدد في مجموعــات العينــة، ولقلــة 

حجــم العينــة، ويوضــح الجــدول )12( نتائــج الاختبــار.

أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في 
بــين  البنائيــة  النظريــة  تطبيقــات  عــن  التصــورات  رتــب  متوســطات 
المعلمــات ذوات الخــرة المختلفــة، ممــا يعــي أن تصــورات معلمــات 
العلــوم عــن تطبيقــات النظريــة البنائيــة لا تتأثــر بعــدد ســنوات الخــرة

ب. ممارسات معلمات العلوم لتطبيقات النظرية البنائية:

لمعرفــة الفــروق في متوســطات درجــة ممارســة معلمــات العلــوم 
ونــوع  العلمــي،  المؤهــل  لدرجــة  وفقــاً  البنائيــة  النظريــة  لتطبيقــات 
المؤهل؛ أُستخدم اختبار مان ويتي (Mann-Whitney U) وهو 
بديــل لاختبــار )ت( لعينتــين مســتقلتين وذلــك لمائمتــه لمواصفــات 

العينــة، ويوضــح الجــدول )13( نتائــج التحليــل.
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مها صالح العتيبي        هلا سليمان الشايع       فهد سليمان الشايع 

أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في 
متوســطات رتــب درجــة ممارســة معلمــات العلــوم لتطبيقــات النظريــة 
البكالوريــوس  مؤهــل  علــى  الحاصــات  المعلمــات  بــين  البنائيــة 
والمعلمــات الحاصــات علــى المؤهــات الدراســية العليــا، ممــا يعــي 
أن درجــة ممارســة المعلمــات لتطبيقــات النظريــة البنائيــة لا تختلــف 
عــدم  النتائــج  أظهــرت  العلميــة. كمــا  المؤهــات  درجــة  باختــاف 
وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوســطات رتب درجة ممارســة 
ذوات  المعلمــات  بــين  البنائيــة  النظريــة  لتطبيقــات  العلــوم  معلمــات 
المؤهــات التربويــة والمعلمــات ذوات المؤهــات غــير التربويــة، ممــا يعــي 

أن المعلمــات الحامــات للمؤهــات التربويــة والمعلمــات الحامــات 
للمؤهــات غــير التربويــة لا يختلفــون في درجــة ممارســتهن لتطبيقــات 

النظريــة البنائيــة. 

اهتــم هــذا البحــث بمعرفــة الفــروق في متوســطات درجــة ممارســة 
معلمــات العلــوم لتطبيقــات النظريــة البنائيــة تبعــاً لعــدد ســنوات الخــرة، 
 ،)Kruskal Wallis Test) لــذا طبُــق اختبــار كروســكال واليــس

ويوضــح الجــدول )14( نتائــج الاختبــار.

أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في 
متوســطات رتــب درجــة ممارســة التطبيقــات البنائيــة بــين المعلمــات 
ذوات الخــرة المختلفــة، ممــا يعــي أن درجــة ممارســة معلمــات العلــوم 

لتطبيقــات النظريــة البنائيــة لا تتأثــر بعــدد ســنوات الخــرة. 

وبشــكل عــام؛ هــدف هــذا البحــث لمعرفــة الفــروق في تصــورات 
لهــا  الصفيــة  وممارســتهن  البنائيــة  النظريــة  تطبيقــات  عــن  المعلمــات 
تبعــاً لدرجــة المؤهــل العلمــي، وعــدد ســنوات الخــرة، ونــوع المؤهــل، 
وخلصــت النتائــج إلى أنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة تعــود 
لأي مــن هــذه المتغــيرات. وقــد يعــود ذلــك إلى تبــي مناهــج العلــوم 
في المملكــة وفــق مشــروع »الرياضيــات والعلــوم الطبيعيــة« المطبــق في 
جميــع مــدارس المملكــة العربيــة الســعودية لأكثــر مــن عشــر ســنوات 
لتطبيقــات النظريــة البنائيــة في تدريــس مقــررات العلــوم، ممــا كــون ثقافــة 
لــدى جميــع المعلمــات حيــال النظريــة البنائيــة وتطبيقاتهــا التدريســية 

باختــاف مؤهاتهــن وعــدد ســنوات الخــرة لديهــن.

دالــة  فــروق  وجــود  عــدم  في  البحــث  هــذا  نتائــج  واتفقــت 
إحصائيــاً لــدى المعلمــين تعــزى للمؤهــل العلمــي أو نوعــه )الزعانــين، 
. 2019( الخــرة  لســنوات  أو   ،)2020 عامــر،  بــى  2015؛ 

 ,Boesdorfer et al؛ بــى عامــر، 2020(.  في حــين اختلفــت 
مــع نتائــج دراســات أخــرى توصلــت إلى وجــود فــروق دالــة احصائيــاً 
للمؤهــل  تعــزى  البنائيــة  للتطبيقــات  المعلمــين  ممارســة  درجــة  في 
العلمــي أو نوعــه )الوهــر، 2002؛ الطــورة، 2017(، أو لســنوات 
الخــرة )الصغــير، 2010؛ الزعانــين، 2015؛ الطــورة، 2017؛ 
Buldur, 2017؛ العيســى، 2022(. وقــد يعــود الاختــاف في 
نتائــج الدراســات أعــاه علــى اختــاف البيئــات الــي طبقــت فيهــا 
تلــك الدراســات، وكذلــك نوعيــة الأدوات المســتخدمة لاســتخاص 
النتائــج، وحجــم العينــات. وهــذه النتائــج تدعــم الحاجــة لمزيــد مــن 

الدراســات لاســتقصاء تلــك العوامــل والســياقات المؤثــرة فيهــا.
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الخاتمة:

أصبحــت نظــريات التعلــم والتطبيقــات التدريســية المنبثقــة منهــا 
حقــاً جــاذباً لكثــير مــن الأبحــاث التربويــة المهتمــة بتجويــد ممارســات 
المعلمــين التدريســية في البيئــة الصفيــة مــن خــال فهــم كيفيــة تعلــم 
الطلبــة. تبنــت وزارة التعليــم في المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــال 
المتعلــم  اعتبــار  مبــدأ  الطبيعيــة  والعلــوم  الرياضيــات  تطويــر  مشــروع 
محــور العمليــة التعليميــة، وتتميــز مقــررات العلــوم الدراســية في المملكــة 
العربيــة الســعودية باعتمادهــا علــى اســتراتيجيات مســتندة إلى النظريــة 
البنائيــة مثــل دورة التعلــم، وخرائــط المفاهيــم، والاســتقصاء العلمــي. 
اتســاق  ضعــف  إلى  تشــير  الــي  الدلائــل  مــن  ظهــرت كثــير  ولكــن 
مســتوى هــذه المقــررات مــع مســتوى تحصيــل الطلبــة مثــل انخفــاض 
 ،TIMSS مســتوى تحصيــل الطلبــة في الدراســات الدوليــة كدراســة
كما أشــارت بعض الدراســات إلى أن المعلمين يواجهون صعوبة في 
تبــى النظريــة البنائيــة في ممارســاتهم التدريســية )الــدولات، 2005؛ 
2019؛  النفســية،  Ramnarain & Hlatswayos, 2018؛ 

القحطــاني والحديثــي، 2020(. 

أبــرز  علــى  البحــث  هــذا  اهتمــام  محــط  التطبيقــات  اســتندت 
مبــادئ نظريــة التعلــم المعرفيــة البنائيــة الــي تصــف العمليــة التعليمــة 
بأنهــا بنــاء ذاتي عقلــي للمعرفــة )الخليلــي، 2022(. ونظريــة التعلــم 
البنائيــة الاجتماعيــة والــي تفســر العمليــة التعليميــة بأنهــا عمليــة بنــاء 
للمعرفــة في ســياق اجتماعــي )العبــد الكــريم، 2012(. وظــف هــذا 
البحــث الاســتبانة كأداة لجمــع البيــانات، وقــد أعُــدت بحيــث تقيــس 
تصــور المعلمــة عــن تطبيقــات النظريــة البنائيــة، ودرجــة ممارســتها لهــذا 
عشــر  خمســة  الاســتبانة  الدراســي، وتضمنــت  الصــف  في  التطبيــق 
تطبيقــاً لأهــم تطبيقــات النظريــة البنائيــة وأكثرهــا توظيفــاً في البيئــات 
الصفيــة، كمــا وتضمنــت الاســتبانة أســئلة لتقديــر حجــم التحــديات 
الــي تعيــق تطبيــق الممارســات البنائيــة في البيئــة الصفيــة، ضمــن خمســة 
محــاور مصنفــة، وهــي: تحــديات تتعلــق بمعتقــدات المعلمــة ورضاهــا 
وتحــديات  ومهاراتهــا،  المعلمــة  بقــدرة  تتعلــق  وتحــديات  الوظيفــي، 
تتعلــق بالطالبــات، وتحــديات تتعلــق بالمحتــوى الدراســي، وتحــديات 
تتعلــق بالبيئــة الصفيــة، بالإضافــة إلى أســئلة مفتوحــة لتعــر المعلمــة 
عــن التحــديات الــي تواجههــا وتحــد مــن تطبيــق الممارســات البنائيــة 
مــن وجهــة نظرهــا لــكل محــور مــن المحــاور الخمســة، وســؤال مفتــوح 

عــن التحــديات الــي تواجههــا بشــكل عــام.

المتوســطة  للمرحلــة  العلــوم  معلمــات  البحــث  هــذا  اســتهدف 
بمكتــب المعــذر في الــرياض، مــكان عمــل الباحثــة الأولى، وطبقــت 
ميدانياً خال الفصل الدراسي الأول من عام 1445ه. وأشارت 
النتائــج إلى »تصــورات عاليــة جــداً« عــن تطبيقــات النظريــة البنائيــة 
لــدى معلمــات، وأظهــرت درجــة »ممارســة عاليــة جــداً« للتطبيقــات 
البنائيــة في البيئــة الصفيــة مــن قبــل المعلمــات، إلا أن درجــة الارتبــاط 
بــين تصــورات المعلمــات ودرجــة ممارســتهن للتطبيقــات البنائيــة كانــت 
»متوســطة«. ووجــد البحــث عــددًا مــن التحــديات الــي قــد تعــوق 
مــن ممارســة تطبيقــات النظريــة البنائيــة في البيئــة الصفيــة، وخلصــت 
النتائــج إلى أن أعلــى التحــديات الــي تواجههــا المعلمــات هــي الــي 
تتعلــق بالبيئــة الصفيــة، وعُلــل ذلــك بأن التطبيقــات البنائيــة تتطلــب 

تجهيــزات صفيــة، ووســائل تعليميــة حديثــة، ومختــرات مجهــزة، متفقــةً 
 (Ramnarain وهاتشــوايو  رامناريــن  دراســة  دراســة  مــع  بذلــك 
(Hlatswayos, 2018 &. في حــين أن أقــل التحــديات تأثــيراً 
كانــت التحــديات المتعلقــة بقــدرات المعلمــة ومهاراتهــا، وفُســر حلــول 
هــذا المحــور في المركــز الأخــير بنــاءً علــى طبيعــة الإنســان وميلــه لتنزيــه 
بمعتقــدات  المتعلقــة  التحــديات  محــور  أن  بالذكــر  الــذات. والجديــر 
المعلمــة والرضــا الوظيفــي، والــذي حــل في المركــز الثالــث بنــاءً علــى 
لــدى  الوظيفــي  الرضــا  انخفــاض  عــن  الحســابي، كشــف  المتوســط 
الكتــابي  الجــزء  في  الــردود  أغلــب  انصبــت  فقــد  المعلمــات،  بعــض 
علــى العــبء التدريســي الكبــير واعتبــاره تحــدياً كبــيراً يعــوق المعلمــة 
مــن ممارســة تطبيقــات النظريــة البنائيــة. وتعتــر هــذه النتائــج ذات 
أهميــة لصنــاع القــرار في وزارة التعليــم حيــث يرتبــط الرضــا الوظيفــي 
غالبــاً بإنتاجيــة الموظــف، وقــد يكــون لرفــع مســتوى الرضــا الوظيفــي 
للمعلمــات أثــر إيجــابي علــى التطــور المهــي الــذاتي لــدى المعلمــات. 
لتبــى  المهــي  التطويــر  برامــج  معــدي  النتائــج  هــذه  تفيــد  قــد  كمــا 
رؤيــة جديــدة لتصميــم برامــج التطويــر المهــي تنطلــق مــن حاجــات 
المعلمــات وتركــز علــى الربــط بــين المعرفــة والممارســة لــدى المعلمــات.

تصــورات  في  الإحصائيــة  الفــروق  دراســة  البحــث  واســتهدف 
ممارســة  في  والفــروق  البنائيــة،  النظريــة  تطبيقــات  عــن  المعلمــات 
المعلمــات لهــذه التطبيقــات وفقــاً لمتغــير المؤهــل العلمــي )بكالوريــوس 
– دراســات عليــا(، ونــوع المؤهــل )تربــوي – غــير تربــوي(، وعــدد 
ســنوات الخــرة. وخلصــت نتائــج التحليــل الإحصائــي إلى عــدم وجــود 
أي فروقات ذات دلالة إحصائية سواءً في تصورات معلمات العلوم 
عــن تطبيقــات النظريــة البنائيــة أو درجــة ممارســتهن لهــذه التطبيقــات 
في أيً مــن متغــيرات البحــث، واتفقــت بعــض الدراســات )الزعانــين، 
2015؛ Boesdorfer et al., 2019؛ بــى عامــر، 2020(، 
وفُســرت هــذه النتيجــة بتبــي مناهــج العلــوم في المملكــة وفــق مشــروع 
»الرياضيــات والعلــوم الطبيعيــة« المطبــق في جميــع مــدارس المملكــة 
العربية الســعودية لأكثر من عشــر ســنوات لتطبيقات النظرية البنائية 
في تدريــس مقــررات العلــوم، ممــا كــون ثقافــة لــدى جميــع المعلمــات 
حيــال النظريــة البنائيــة وتطبيقاتهــا التدريســية باختــاف مؤهاتهــن 

وعــدد ســنوات الخــرة لديهــن.

التوصيات:

بناء على نتائج البحث؛ خُلص لعدد من التوصيات، وهي:

تفعيــل مبــدأ »اعتبــار الطالبــة محــور عمليــة التعلــم في أي ممارســة - 
تدريســية«، حيــث أظهــرت النتائــج وجــود عاقــة »ضعيفــة« 
مــن  عــدد  وعــرت  وممارســتهن،  المعلمــات  تصــورات  بــين 
المعلمــات عــن عــدد مــن التحــديات الــي تحــد مــن تفعيــل هــذا 

المبــدأ.
في -  المعامــل  وتجهيــزات  المدرســية  التجهيــزات  مســتوى  رفــع 

الصفيــة. البيئــات 
تحفيزهــن -  علــى  والعمــل  الطالبــات،  بدافعيــة  العنايــة  ضــرورة 

. للتعلــم
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العنايــة -  وأهميــة  المعلمــات،  علــى  المدرســية  الأعبــاء  تخفيــف 
لهــن. الوظيفــي  الرضــا  بتحســين 

الصلــة بالتطبيقــات -  المهــي ذات  التطويــر  برامــج  رفــع جــودة 
اليهــا. الانضمــام  علــى  المعلمــات  وتشــجيع  البنائيــة، 

المقرحات:

بنــاء علــى نتائــج البحــث؛ خُلــص لعــدد مــن المقترحــات البحثيــة 
المســتقبلية، وهــي:

اســتخدام أدوات مختلفــة في الأبحــاث ذات العاقــة بمعتقــدات - 
مقابلــة  أجــراء  مثــل  المعلمــات،  ممارســات  أو  تصــورات  أو 
لقيــاس  الماحظــة  اســتخدام  أو  المعلمــات  تصــورات  لقيــاس 

الممارســات.
المعلمــين -  معتقــدات  عاقــة  مجــال  في  نوعيــة  بحــوث  إجــراء 

التدريســية.  بممارســاتهم 
اســتهداف مجتمــع أكــر لأجــراء بحــوث مماثلــة تتعلــق بتصــورات - 

ممارســتهن  أو  البنائيــة  التطبيقــات  عــن  العلــوم  معلمــات 
البنائيــة. للتطبيقــات 

الوظيفــي -  الرضــا  للكشــف عــن درجــة  إجــراء بحــوث تهــدف 
تحســينه. وكيفيــة  المعلمــات،  لــدى 

المراجع:

بســيوني، بســيوني؛ الفهيــد، خالــد. )2021(. تصــورات التخطيــط 
معلمــي  لــدى  البنائيــة  النظريــة  ضــوء  في  وممارســاته  للتدريــس 
المملكــة  في  الثانويــة  بالمرحلــة  العربيــة  واللغــة  الشــرعية  العلــوم 
ــوم  ــامية للعل ــة الإس ــة الجامع العربيــة الســعودية. مجل

ــة، 6، 268- 334. ــة والاجتماعي التربوي

ــات  ــن معلم ــة تمك بــى عامــر، شــيماء. )2020(. درج
ــوء  ــية في ض ــم الرئيس ــداف العل ــن أه ــوم م العل
خصائــص البنائيــة ]ســالة ماجســتير غــير منشــورة[. جامعــة 

اليرمــوك – إربــد.

تيغــزة، أمحمــد. )2009(. نظريــة الصــدق الحديثــة 
ــاس. علــم النفــس  ــع القي ــة لواق ــا التطويري ومتضمناته
ســعود،  الملــك  جامعــة  ]نــدوة[.  والمجتمعيــة  الفرديــة  والتنميــة 
http://lab.univ-batna.dz/Q. التربيــة.  كليــة 
educ3/images/tigheza/drtegheza.pdf

حراســيم، لينــدا. )2020(. نظريــات التعلــم وتطبيقاتهــا في 
ــي )ترجمــة صــالح محمــد العطيــوي(. دار  ــم الالكترون التعل

جامعــة الملــك ســعود للنشــر

النفــس  العلــوم ونظــريات علــم  الخليلــي، خليــل. )2022(. تعلــم 
البلوشــي،  وســليمان  الشــايع،  فهــد  2(. في  )الفصــل  المعــرفي 
ــوم  ــم العل ــع في تعل وناصــر منصــور )محــررون(. المرج
ــة )ص29 –  ــة إلى الممارس ــن النظري ــا: م وتعليمه

للنشــر. ســعود  الملــك  جامعــة  دار  ص55(. 

ــي العلوم عن  الــدولات، عــدنان. )2005(. تصــورات معلم
نظريــات التعلــم وعاقتهــا بممارســتهم التعلميــة. ]

رســالة دكتــوراه غــير منشــورة[. الجامعــة الأردنيــة.
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ــانية، 19)1(، 155- 184. الإنس

الشــايع، فهــد )2013(. واقــع التطــور المهــي للمعلــم المصاحــب 
لمشــروع تطويــر الرياضيــات والعلــوم الطبيعيــة في التعليــم العــام 
في المملكــة العربيــة الســعودية مــن وجهــة نظــر مقدمــي الرامــج. 
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ــية، )42(، 92-58. ــة والنفس ــوم التربوي للعل

الشــايع، فهــد؛ عبــد الحميــد، عبــد الناصــر. )2011(. مشــروع 
ــة في  ــوم الطبيعي ــات والعل ــج الرياضي ــر مناه تطوي
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